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مكخسدية 


نشآت الفاسفة الاسلامية وتطورت فى كنف :الاسلام وحضارته 
و ارتبطت به آشد الارقياط 4 وعالجت مشسکلاثه الفكرية معالجات عولت 
فيها على العقل واستدلالاته تارة » وعلى الذوق والوجدان ثارة آخری» 
قدمت بذلك زادا عقليا وقوتا روحيا للمسلم فى كل زمان ومكان ٠‏ 


وبمثل علم الكلام جانبا هاما من الفلسفة الاسلامية » ذلك لأئه 
العلم المتكفل. بالدفاع عن العقائد الايمانية واثباتها بالدليل العقلى فى 
مواجهة المتشككين والمخالفين ٠‏ ش 

ولقد انطلق المتكلمون من نثاش ذاتى حول القرآن الكريم نمسا 
آثارته من أدلة فى مواجهة الديانات وال مل والأهواء والنحل الاب 1 
فکانت هذه الأدلة نماذج حذوا 2 » وصارت آساسا من آسس الجدال 
يم هذه الدپانات ۰ 


وکان من أسس هذا الجدال مع الات الخالفة » a‏ اسة 
متأنية » تمكنهم من فهم دقائق عقاكدها م وتعينهم على نفنید مزاعم 
ا وك انتج المتكلمون ‏ بهذه الدراسات م ما يمكن أن يصح 
هذا" الوقت ا بكر سر آساسا لعلم مقارنة الادیان متخذين من الاسلام 
27 للمقارنة 0 E E‏ ا 


(1) من ابرز ما انتجه المتكلدون فى هذا الصدد © ما كتبة الجاحظ فى 
« الرد على النبصاری » » و التاضی عبد الجبار فى كثابة « المغئى 4 فى ایواب 
التوحيد و العدل » 4 الخزء الخامس » « الغرق الاسلامية » والبائلانی فى 
کتابه « التمهيد فى الرد على اللحدة والمطلة » والشهرستانی فى ۷ الملل 
والندل » وابن حزم فى کتابه « النصل فى الملل والاهواء والنحل ¢ 
و البیرونی فى كثابه « تحثیق ما للهند من مقولة مقبولة نی العقل أو نرذولة »> 
ابن الئیم فى « هداية الحپاری فى اجوبة البهود واللصاری ۰ وغیرهم:, 


وهم فی با لهذ ه الادیان والملل » عرضوها عرضا موضوعا 
تمهيدا للرد عليها » فخاضوا فى موضوعات جديدة وافدة على الفكر 
الاسلامى » قد لا يكون لها صله بذاك ا 3 لطت كار 
موضوعه وتطور وتعمق «. ۱ ۱ 


من هنا فقد أثيرت شبهات كثيرة تقرح فى أضالة علم الكلام سواه 
من ناحية موضوعه أو منهجه 0 

غير آن الباهث التصف نمعان م ما يتنين له أن ماخاض فيه المتكلمو 
من موخنوعات تدخسل فى لطیف الکلام 6 ودقیقسه وجلیله انما هی 
موضوعات فرضت علیفم فرضا يون قبل خصومهم » فلم بول ايده 
بد من مواجوتها أن لها صله وثيقة بعفائد "الخصوم » مضلا عن. آن 
لكثشبر منها سول يه :فى الكشاب والسنة.؛ يدا المتكامون 
منها کاسس لناششة هذه الوضبوعات 5 


فخاض المتكلمون فى جدالهم مع البهود فى 56 د55 ول 
الفاع عن خبوة محمد يي » وین شرعية وت ار 'وغابئته 
وبجث فى آلتشبیه والتجسيم ٠‏ 0 

کم خاضوا هی تام ا موضوجات دای هول الكلمة 
وخلق اأقرآن » والذات الالهية وصفانها م والحرية واالستولية ٠‏ : 

وأنتجتث . لذأ مواچهتمم للدیانات؛. الفارسية تفسيرات. دارت حول 
الخیر والشر » وما يتعلق بهما من بحوث مينافيزيفية وأخلاقية واجتماعية» 

فخاضوا فى بحوث حول العدل الالهی م و الصلاح والاصلح. .و اللطف. : 

والعوض / والتكليف وقوه » وآدت مقاومتهم الغكوض ن لی أن يخوضوا 
فى مسائل تتعلق بجوانب عميقة من نظرية المرنة ٠‏ ۳ 

كما آنتجت لنا مواجهتهم الدیانات الهندية انقاضا ممتاز 1 دار حول 
دلاثل ار » وانکار الخ » و التطرق الى بحوث عميقة فی دظرية 
المعرفة مواجهين بذلا لشكله عقائد الصايكة من. جانب الا ا 
من جانب آخر ٠‏ 


وهكذا خلف لنا المتكلمون من خلال مو اجهتهم للديانات المخالفة 
وطبيعية وأخلاقية +  .‏ 


ومن شسأن هذا الصراع الجدلى أن يحدث نوعا من التسرب لأفكار 
الخصوم و استخداما لأساحتهم وآدو انوم »من هنا تسرب الى بعضص 
طو اثف التکلمین شىء من آفکار , ومعتقدات هذه الدیانات ولقد وثف 
جمهور التکامین من أصحاب الدارس الكلامية الکبری موقف الحسذر 
الشدید من هذا الشبرب ‏ وقاوموه مقاومة E‏ لا موادة فبها "ه 


ومما لة دلالة قوية ؛ على آنهم خاضوا فى هذه الوضوعات لحاجة 
دفاعية آننا نجد معظم ااتکلمین بيرأ الى الله من كل ما بخالف ؛اقرآن 
الكريم والسئة الصحیهه 0 شهذ | هو النظام من العنز له ينض الى الله الله 
عند "احتضاره قائلا : « اللهم آن کنت تعلم أنى ام أقصص فى نصرة 
توحيدك ‏ 4 ولم أعتكد هذاهيا من اذاهب اللطيغة الا اشد به 0 4 
شما كان منها بخالف التوحید 4 انا منه برىء ۶ اللهم ان كنث تعلم أن 
كما وصفت فاغفر. الى ی 4 وسهل على سكرة الوت 0 ف ” وهذا 
أيضا آبو الهذيل العلاف الذى خاض فى دقيق الكلام وجليله يعان 
براءته وانحلاله عن كل ما يخالف منهاج الاسلام ويعتذر بأن خوضب» 
انما كان لنصرة الاسلام 0 م وهذا ما نجده عند الاشعری 9 ,¢ 


وی وا 


)1( ابو ۾ الحسين الخیاط : الانتصار والرد على ابن الروائدى ص 1۱ 
(؟) تفس الصدر ؛ ص ۲۱۸ 
(1) الاشسعری ؛ مشالات الاسلادیین و اخثلاف الصلیین 4 ۱5 ص ۲۱۷ 
زه) السیکی : طبقات الشائعية الکبری » تحقيقٌ عبد الفتاح محمسد 
الحلو » 0 الطتاحى » مطبعة الحلبى 4 ۱۹۹۲ م ج ۲ ص ۲۲۳ 
؟) الغزالی ؛ الاتذصاد في الاعتقاد ؛ من 0 7 


سبي © ست 


كافح علماء إا اكلام هذه العقاكد. المخالفة للاسلام ¢ وما ۱ ربط بها 
من زندقة والحاد » وهم فى سبيل ذلك استعانو | يكل مصدر ممكن فلسفيا 
E‏ 0 كان 0 استخدامه » 9 تک هد د 7 
ذلك لانهم ود مجال الا عن ان استعانوا ب ۱3 
aos‏ ال ؛ وغرق كب بين الوسيلة والغاية : 
الموام ضع التى " تالف القيدة ‏ فاذا كا. ا وی كد خافنوا ا جرا 
۳ اة أو طبيعية أو اخلاقية ۰ فهم أبدا لم يقصدوا 
أن یکونوا فلاسفة + وائما دعمت هذه الجو انب مهمتهم الدفاعية » لأن 
سم بخصومیم من اصحاب الديانات المخالفة » 3 على سسابق 
توید ا رم 5 
وفی ادن یتح مطلفاً فى اصالة غم ا ن 
بخثلط یموضوعه بعضص چو انب فلسفیه 4 دا لانهم فد فد استخدموا 
هذه الجوانب 0 ابعدا أن خلصو ها مما ا من اعد 
قد تخالف. العقيدة 


لكل ما تقدم » ادرك مؤرخو العلم > ومصتقوة فى الاسلام مكائة 
8 0 0 وب فى ۳ العلوم الشرعية التثقلية 0 وأنزلوه 


ویستند اليه وجوده 0 4 0 0 0 ذلك الل e‏ هو 
۱ ۷ الزمخشری يز البلاغة 4 دار ادن دار سيروت ۱۳۸۰ 


~N 


النص المنزل قر آنا أو سنةروما صدر من نتاش ذاتی حول هذه النصوص 
الدينية » ذلك النقاش السذی اندفع اليه المسلمون بفمل تطسور 
حياتهم » وتلبيه لشکلات مجُتمعهم » فصدر علم الكلام ملبيا لحاجات 
اج الاسلامی ٠‏ فى صدر الاسلام. » فى المشاركة بالرآی على أساس 
من هدى القرآن الكريم والسنة الصحيحة فيما تعرضوا له من مشكلات» 
فقد كان ضرورة ملحة استدعتها ظروف مجتمع الصدر الأول ٠‏ 


ومع احتكاكه مع الأديان والثيارات المجنبية ء يظل د 
فى جوهره معبرا عن فلسفة الاشلام 'الحقيقية بو ١‏ 

حاول هذا آلبحث ان بقدم الادلة على اضالة ذلك 5 » من انحن 
موضوعه وتطوره "۲ » والتمس هذا البحث الأدلة ذ ی فصول ثلائة هی : 


الفصل الأول. : سعذوان / ,مدخل :عام لبيان أصبالة علم الکلام. ( جاء 
هذا الفصل بمثایه مبخل ع عام > بأتمس بیان هذه الأصالة الاسلامية 
لخلم الکلام. من چوانب تلایه ؛ : الأول : تعریفات: علم الكلام وتسمياته 
والثانى : الوقف من علم .الكلام ء فأبان عن.أدلة المعارضين لعلم الکلام » 
مناقثبا أناها.» و ادلة لة الؤيعين له الکلام 6 وكيف 0 دنا 35 


E 


ص ۱۸ وابن متظور : لان الفرب » طبعة تضوزة امن" مطبعة بؤلاق » 
الدار .المضرية للتألیف والترحية » القاهن 8 لج ۱۲ » مادة اصل 4 ض ۰۱۱ 
واالمصباح المثير فى غريب الشرح الكبيز للرافعى » تأليفك ؛ الي 4 الکتبة 
العليية » بیروت مادة اصل » و الزبیدی : تاج العروس من جواهر التامبوس ,4 
دار مكدب الحياة مك ؛ بدون تاريخ ؛ ج ۷ مادة اصل ص ۲۰۸ ۲ 
واناظر : مختار الصجاح » لخید بن ابی بكر ين عبد القنادر الرازى » 
الشاهرة » الطبعسة التاسعة » ۱۱۹۱۲ م ٤‏ ماده اصل ؛ ص ۱۸ » والعجم 
الوسيط»مجمع اللفنة العريية ؛ ! الطبعة الثانية 4 ۱۹۷۲ 4 ج | !4 ص »۲ 
پادة اصل .. 
WA,‏ رک ذا اله" 155 بان اصالة ۳ 3 من د الموضويع 
والغاية 4 وسوف يفرد صاحبه بحثا آخر . نا “أن شماء الله لبیان الاصالة 
فى النیج الذی انتفجه هذا العام" فى متعالجة موضوعانه , 


¥ یت 


کک 00 2 0 كلامية ٤‏ و : : بيسان كيف أ ن “عله ' 


) سل الثائئ' فهو بعنوان ( ا الاسلامية دمم الكلام‎ Lî 
ابت قى هذا 'الفصل موضوعات علم الكلام الرئيسية » وكيفية التماس‎ 
أصوله من القرآن الكزيم والسنة ا لفات + ا‎ 
و لحاجات عصر شساته نصاول‎ 
التکلمون أن بخوضو | فی مشكلات مجتمعهم آنذاك.ء وأن بلتمسوا لها‎ 
حلولا م مما آدی الى اجتهاد فى مجال الأصول الأمنائمة شيا سم‎ 
3 الكبلام‎ 


٠. .‏ أا الفصل الثالث : فهو بعنوان '( المصادر الأجنبية وآثرها فى 
تطور علم الكلام. ) تتبعنا فى هذا الفصل مجموعة ااصادر. الأجنبية 
والتی كان لها آثر فى نطور: موضوع علم الکلام ؛.وتعميق میاخثه وصؤل 
مناهجه م ونتمثل هذه الضادر الأجنبية فى آثر" الادیان السماوية من 
اليهودية والسيحية » ومجموعة الملل والاهواء والنحل الخالفة للاسلام؛ 
والتی قابلها الاسلام فى البلاد التى غزاها واشتبك معها ؛ مما دفع 
باشکلمن الى در استهما ومنافشنها » وکانت نقاط الخلاف بين الاسلام 
وبینها من آهم مشكلات علم الکلام م ولقد استعانت هذه الصادر 
الأجئنية بالفلشفة اليونانية » وهذا ما آدی بالتکلمین الى در اسنها ؛ 
واستخدامها فى الرد على اصحاب هذه الدپانات فليس اقوی من سلاح 
الخصم للقضاء على اسلوبه » طالما كان هذا السلاح مشروعا + 

وهذا لا يقدح فى اصالة علم الكلام الاسلامية » فان احنوائه على 

بعض اسالیب الخصم ؛ او اشتماله على بعض مباحث الفلسفة وطر ائفها 
لأن إن ذلك كله كان لغاية دينية وهی الدفاع عن الاسلام وتوکید اصوله : 
كما الا يقدح ذلك شی, کونه علما دیا من جملة العلوم الشرعية ٠‏ 


هذه هی فصول | : لحت الثلاثة م قصدت من خلااها أن اکشف عن 
اصالة علم الكلام الاسلامية + وبيان انه على رأس العلوم الشرعية 


وانى لأرجو أن أكون قد وقفت فى الاقتراب من هذا الهدف وأن 
يكون بحثى هذا لبنة فى بناء فلسفة اسلامية أصيلة بها ندافع عن 
الاسلام ضد الثیارات الوافدة ؛ ولعل بیان هذه الاصالة یکون دافعا 
لتحقيق هذا الهدف + 


والله الموفق واليه يرجم الأمر كله ٠‏ 


محمد صالح محمد السيد 


2 2 


بل الوا قد 


مدخل عام لبیان أصالة علم الکلام 
۱ س تمهيسسد 
۲ تعریف علم الكلام ونسمیانه ۰ 
۳ الموقف من علم الکلام ٠‏ 
6 - منزلة علم الکلام من العلوم الثرعية ٠‏ 


ا 
| 
1 
ا 


- 


ی 1 5 ا 
gi. ۳ 5 3 0‏ الا ايه 
3 4 3 
- 


بعك | هذا الفصل مدخلا اا کر أصالة 5 ام > فهو 
يحاول أن بلئمس أصالة هذا العلم الاسلامية e‏ ثلاثة : 


الأول : تعريفات علم اكلام ونسمیاته » و التی دلت "۳ مدق 
ارتباط هذا العلم موضوعا ومنهجا بالأصول الاسلامية. 

الثانی : الموقف من علم الکلام » فأبان: عن آدلة العارضیین لغام 
الکلام من الفقیاء والمحدثين والصوفية » مبنیا آسس هذه ااعارضتة ۽ 
وقد قمت بالرد عليها » مبنيا أن مذاهب الفقهاء لم تخل من آراء كلامية 
وأن آثمة الفقه الأربعة قد خاضو! فى موضوعات كلامية لها خطر‌ها ۽ 


TT 


الحاجة اليه » من خلال الغابة الى يحقتهاً ا العقائد '؛ ؛ وهی 
اثباتها والدفاع عنها > وی غایه 3 بسنعنی: عنها .في أى عصر من 
العصور . ا 


الثالث منزلة علم الكلام من الم 0 او تک آن 

علم الكلام بعد من العلوم الشرعية بله هو آهمها. .على الاطسلاق. 44 

پنم الاعتقاد ؛ وتصحح العفائد: » فمهمته توكيد العقائد بدليل النضنل 

والعقل » فهو التکفل بالجانت النظری من الدین الذی .هو أساس العملل؛ 

قلا عمل يدون اعتقاد ولقد تنبه مصنفو العلوم من العرب » فوضعوه 
ی قائمه ۰ النخایه الشرعية ۰ 


هی المداخل | العامة » التى تناولي هذا ١‏ سل بیان 0 
' التالية + 


سید ۳ س 


ونبداً بتفصیل هذه الداخل العامة على النحو التالی : 


آولا س تعریف علم الكلام ونسمیانه : 

تعد تعريفات علم الكلام النى قدمها علماوه ومورخوه من الشواهد 
التى تشهد على أصالته » فجل تعریفاتهم تسند عم الكلام الى الدين 
وأصوله م وتشبر كلها ألى أن موضوعه هو اد الاعتقادية للف الى 
تكون العرفه النظرية بالدين ۰ 

وعلم الكلام بشارل هذه الأول الاعتنادیة dé‏ با لاثیات والدقاع 

عنها بالأدلة العقلية. » فیدخل, فى دائرته جمیسم هؤلاء الذين بخذون 
النظر العقلى وسيلة لاثبات العقائد النى جاء بها الاسلام آو الدفاع 
عنها ».من حيث آن مهمته تأسیس العقيدة الاسلامية على أسسن عائيسة 
برهانیة حتى يمكن فهم العقيدة » وعرضها ؛ والدفاع عنها 4 


)۱( الشار ابى : احصاء E‏ الدكتور مثمان بين" 4 التاهرة 05 
الطبعة الثالثة » ۱۹۱۸ » ص ۱۳۱ ص ۱۳۲ > والشهر ستانی : الملل 
والنحل ف علی, مایشن الفصئل فى الملل والاهواء والنحل ٤‏ لابن حزم 6 دار 
المعزفاة » پیروت.الطبعة الثائية بالاوفست ۱۳۹۵ ه سا ۱۹۷۵ م » جل 
ص ۸ ». والغز الی : ند" من الضلال: E‏ »بالقاهز ۵ ۱۳۹۲ .هس 
۲ م » ص ۸ » ص ٩‏ وابن خلدون : التدمة دار الکتب العلميستسة:» 
بیروت ۰ الطبعة الرابعة ۱۳۹۸ ه ب فصل الکلام ؛ ص ۲۵۸ 6 و الایچی ۳ 


ی 2 00 3 e‏ ھ ص ¢ وسعد 5 و ٠‏ شرح 


5 4 متاح المنعادة ومصیاح: : السیادة هی موشوهاش العلوم 0 آبتحثیق 


کامل: بکری » وعبد الوماب ابو النور » مطبعة الاستثلال الکبری » دار 


الکتب الحديثة “رج ۲ ص ,۱۵ ) والامام محمد عبده : رسالة التوحید 
ار النصر للطباعة © القاهرة > 1555 م 6 صي .۰.۷ و غیر هم :. 


39 آبو حيان التوحيدى © ثيرات العلوم © مع عن الادب 4 والانقماء 


فى الصداتة والصنديق » الطبعسة الشرتية افتاه انل اه ص۱۹۲ 


جس ص ۱۱۱ ۴ و سعد الدين التفتاز انى .: ۳ * شيرج المتائد النسفية 0 لل 8 ایس 
مس ۱۱ رو 8 وقيرها ۰ على أن هناك مث المؤرخين بوعلمام الكلام من رای 


س ا سر 


عليه . 6 00 : الأصل هنا فی 2 ۳ هو ايت اي وأصوله : غهی 
موضوعه وغایته + ش 


كما بمکن الاستدلال علی هذه الأصالة الاسلامية 6 من ولا الاسماه" 
التى اطلقت على علم الكلام والتى جمعیا لنا التهانوى فى كقافه 8 
حيث يقول : علم الكلام » ويسمى بعلم أصول الدين ‏ م وسسنماه 


ان مهية علم الکلام تقف عند الدفاع عن العفیدة"» ولا تثعدئ ذلك الى 
اثباتها © لان 0 0 مثبتة: بالكتاب والستة فليس هناك ما بذعو 
الى اثباتها بالعقل .. : الغزالى : المنقذ من الشبلال ؛ ضى ۸ امن ٩‏ 
وفخر الدین آلرازی: ا الكبير : التاجرة » الطبعة الاولی » ۱۳۰۸ ه 
تفس سورة الیثرة آية ۱٩‏ س ۲۱ ار نة ۱ النبوات 4 الشساهره 
۹ هھ ؛ ص ۱۵ .۰۰ وغيرهم | » ولقد تبنى جارودية هذا الوثف من 
غاي يل الکلام 4 ذهب الي أن غايته + الدفاع .عن العتیده ولیس فنهم. الانمان: 
ویملق الدكتور عبد الرحمن بدوی الذی آورد رای جارودیه بأن. ذلك ريما 
يصح بعد ,القرن .رابع الهجری » اما خلال الق ون الاربعة الأولى » فكان . 
يغلب عليه البخث فى فهم الايمان » . وادراك مضودون ,العقيدة, » وتحسدید 
المانی القامضة التی وردت ف الكتاب والسثة : کالله وصفاته ( والقفسدر 4 
و العدل. الالهی والوعد والوعید » والنجاة ى.“الآخزة © والثوابة والعقاب 
( انظر الدکتور عبد الرحین بدوی : مذاهب الاسلامیین دار العلم للملایین > 
بيروت ۰ ۱۹۷۹ م » الطبعة الثائية الجزء الأول » النعتزلة والاشاعرة » 
ص ۱۳ س هن 14 ) ؛ وف رأيى أن وجهة النظر هذه صحيحة فیما پنعاق 
بغاية علم العلام ف هذه الآونة 3 فلند اسهم متکلمو الفرق الاسلامية من 
معتزلة واساعرة وغيرهم ف تحديد مفهوم الايمان وشرحه والتدليل عليه © 
واثبات اصوله » من هنا ارتبط الدفاع عن العتيدة باثبات 2 ات 
وئیفسا ا٠‏ : : 


۱۳ التهاتوی. ۰ کشساف اضطلاخات الفنون » كلكتا 0 اكلم اد )1( 
واد 0 م 7 
۳ 0 الذى. غلبت عليه فى الضلفات الصائرة : 
سس ۱۵ 


i i 


ال 


أبو حنيفة ( ٿا 8 ه ) بالفقه الأكبر 51 E‏ اانسلوك پسهبی . 
بعلم النظر والاستدلال 4 ۲۳ ویسمی أيضا بعلم التوحيد والصفات ()» 
وشی شرح العقائد للتفتازانی ۳ ووه وبسمى بعلم الشرائع والاحکام 
ويسمى بعلم الذ ات ۳ 4 وقد پسی ‏ أيضا 0 العف‌اند 
E‏ 


3 ویتضح من هذره. 1 آن علم لام أصول 'اشلامية 
صرفة » وقد وردث أقوال كثيرة نفسر سيب كسمية هذا العلم بعلم 
الکلام ذکر ها الایجی بئوله : ان علم الکلام سمی بذاك اما اذه بازاء 
المنطق لاغلسفة » واما لأن آبوابه عنونت بالكلام فى کذا ۰۰۰۰ أو لأن 
مسألة الکلام أن سور آجزائه حتى كثير فیها التشاجر » أو لأنه پورث قدره 
ی يم - سم ۳ م كما يذكر النسفى 3 0 


العملية وی 2 تستهى پالقه الأصفر . 1 نکلاعبا پا اسول ا 1 أن العم 
الكلام هو العلم ۳ لانه يكون ان ؛ وهو #صل العمل والطاعة فيكون 
ات فرعا لهذا الاضل 3 فیس‌می بالففه الاصفر ١‏ 


۳9 تسميته بعلم لنش والاستدلال : : برجم الى ا ا‎ )5 (VY, 
1 : + العقلى, بجازپ الاستدلال الثثلی‎ 
تسميته بعلم التوحید .والصفات : راجعة الى أنه یضع النوحید‎ ۷) 
عشید* اا تستخرج. منها باثی العقائد الاخری بالاستدلال 4 فصسبار‎ 
التوحيد اهم موضوعاته 6 فسوى العلم باشیرف اجزائه » وهذا الاسم‎ 
هو الذى یفضله الابام :محمد عبده فى رسال. التوحید وكذلك يسمية بعلم‎ 
+ الذات و الاصفات ذلك لأئة پنجث ف ی‌صفات الله تعالى » والتئى: تعد من‎ 
۱ ., اهم مباحثه‎ 
۱ ذلك لانه پبجث “فى العتائد الاسلامية حتی يؤمن بها الخالیون‎ ) (A) 
آلایجی : الو اتف > ص ۱۱ » وانظر ایضا : الشهر سستانی‎ 1 
الملل والنحل م ع أي ھامشس کناب اافصل فى الملل ۱ و الاهواء والنحل لابن حزم‎ 
۱ ۱ . ۵۱ جه | ص‎ 
1 النسفی : المتائد النسفية © القامرة » ۱۳۱۹ هاه‎ )۱۰( 


و هذه التفادسر 2 ویضیف الها نذسیرین هما : الأول 4 آن 
الكلام لا بتحفق الا بالياحثة وادارة الكلام بين اللجانمين على حين أن 
غيره من العلو 1 م قد يتحقق بالتأمل ومطالعة اتلكب 4 كما انه نظر! ااه 
على الأدلة القطعية المؤيدة اكثرها بالأدلة السمعية كان أكثر العلوم تأثيرا 
فى القلب وتغلغلا » فسمى الكلام مشتقا من الكلم » وهو الجر : 
والثانى : لأن أول خلاف وقع فى الدين كان فى كلام الله » أمخلوق هو 
أم ريم 4 فتكلم اناس فيه 4 فس.مى هذا النوع من سر کلام 


واختص به ۳7 4 


وهکذا تبدو أصالة هذا العلم م ی التعلیلات الثی ۳ حول سیب 
تسمیته بهذه الكسمية م فهى اما راجعة الى منهجه » و هو الخلام و الحدل 
والرد على الخصوم » فيكون بهذا الكلام الصحیح دون غيره لأنه بعنمد 
على کلام الله » ذ ى استخراج حججه المؤثرة فى القلوب والعقول معا » 
واما راجعة الى موضوعه » وهو کلام الله تعالى آندیم هو آم محدث » 
2 هذا العام موضوعا ومنهجا يدور حول الأصول الدينية ٠‏ . 
الموقف من علم الكلام : 


۷ علم الکلا م پموجه من الاستنکار الشديد e‏ أهل الحديث 
و الفتنهاء والصوفية ا على عام الکلام. وآهله ه آصحات البداع 
ومن آهم ما استندوا البه فی ا الوصف أن الرسول 3 سل والصحابة 1 
لم وشتغلوا به 0 ذهو دن البدع 1 فراحوا بكشون فى ذم علم اتخلام 
ا ۱ ۱ e‏ 
۱۲( اموق" ا على 3 و انظر و د 
مصطفی عبد الرازق فى كتابه تبهید لتاريخ الفلسفة الاسلامية ؛ لجنة التألیف 
والترجة والنشر > القاهرة الطبعة الثانية ؛ 1109 م جپث جمع أقوال. 
القدماء افی معلى علم الكلام وثعريفه » وسبب. ئسمینه » ویعد ما كتبة أحسن. 
ما كتب فى هذ | الوضوع »© انظر ص 11۵ وما بعدها , 


(؟ س أصالة علم الكلام ) 


فيقول 5-58 قتمیبه ) ۲۷۹ م 4 فى ذم المتكلمين و ذو 
الدین: : (وقد. تدبرت رحمك الله مقالة آهل الكلام فوجدتهم يقولو ن أدسول 
علبی الله ما لا بعلمون » ویفتنون اناس یما پآتون » ویدصرون القذى. 
فى عیون النساس وعیونهم, تطرف على الأجذاع ويتهمون غبرهم ذى 
النقل ولا يتهمون آراءهم فى التأويل > ومعانی الکتاب و اديت م 
وما أودعاه من لطائف الحكمة وغرائب اللغة لا يدرك بالطفرة » والتولد» 
والعرض ؛ والجوهر بو الكيفيةءو الكمية والاينية + ولو ردواً المشكل منهما. 
الى أهل العلم بهما وضح لهم المنهج واتسع لهم المخرج + ولكن بنع 
من ذلك طلب الرياسة وحب الاتباع واعتقاد الاخوان بالقالات والناس 
أسراب طير يتبع بعضها بعضا ٠٠٠‏ وقد کان يجب مع ما يدعونه من 
معرفة القياس واعداد آلات النظر ان .لا يختلذوا كما لا يختلف. الحساب 
والمساح والمهندسون لأن آلاتهم لا تدل الا على عدد واحد والا على کل 
واحد وكما لا يختلف:حذاق الأطناء فى الماء وفی نيض العروق لأن 
الأوائل قد وقفوهم من ذلك على أمر واحد فما بالهم آكثر الناس اختلافاء. 
لا يجتمع اثنان من رؤسائهم على امر واهد فى الدين !! +٠٠‏ ولو كان 
اختلافهم فی اافروع والسنن لا سم لهم | العذر عندنا, م وان كان لاعذر. 
لهم مع ما یدعونه 00 كما اسح لادل الفقه » ووشعت لهم. الأسوة 
بهم ولكن اختلافهم ذ فى التوحيد . وفی صفات الله تعالى وفى قدرته » 
وفی نتقييم أهل اللجنة وعذاب أهل النار » وعذاب البرزخ وفى 1 
وفى غير ذلك من الأمور | التى. لا ا نبى الا بوحى من الله تعالى ٠392‏ 

ویقول ابن عبد البر ((ت 4+۳ ه ) فى ذم علم الكلام 3 
السلف - رحمیم لله عن الجدال فى الله جل ثناؤه فی صفانه وأسمائه» 

(19) ابن تتيبة : تأويل مختلف. الحدیشاا + مكثية التنبی ‏ الشناهرة ) 
من طبعة کردستان العلمية » ۱۳۲۲ ه 4 3 ۲ص :۱ .. وانظر ایضسا 


لابن قذيبة ۰ . الاختلاف فى الافظ والرد خلی الجهمية' 3 شسبهیقا ‏ » مظطیغس با 
السمادة » الثاهرة ۱۳٩‏ ه + شن ٩‏ ۰ ا 


NAK 


وأما الفقه فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر ؛ لأنه عام يحتاج فيه 
الى رد الفروع الى الأصول للحاجة الى ذلك + وليسن الاعتقاديات كذلك > 
لأن الله جل وعز م لا بوصف عند الجماعه س آهل السئة ‏ الا دما وصف 
به نفسد 4 أو و به رسول سل » أو أجمعت الأمة عليه ۰ ولیس 
كمثله نی : « فيدرك ؛ قياس أو 0 نظر ؛ وقد نهیتا عن التفكير فى الله > 
وأمرنا بالتشکر فی خلقه الدال عليه > وعن مصعب بن عبد اله الزبیری 
قال : « وكان مالك بن آنس يقول : الكلام فى الدين أكرهه ؛ ولم بزلژدل 
بلدنا يكرهونه وينهون عنه نحو الكلام فى رأى جهم والقادر وما آشبه 
ذلكءولا أحب الکلام الا فيما تحنه عمل“ وقال أحمد بن حنبل:لابفلم 
صاحب کلام آبدا » ولا نداد ترى أحدا نظر 4 ی الكلام الا وفى قلسه 
دغل » (أى. عیب بفسده ( وقال مالك : آرآیت أن جاءه من هو أجدل 
منه » آبدع دینه کل يوم ادین ^ مدید 3 « 0 3 وفال آبو عمر : تناظر 
الذوم وتجادلوا فى الفقه i‏ عن , انجدال فى الاعتقاد » لأنه بؤدى 
الى الانسلاخ من الدين م آلا تری مناظرة بشر فى قواه عز وجل : 
رر وما یکون من نجوی ثلائة الا هر رابعهم خين قال : هو بذائه فى کل 
مکان » فقال له خصمه : فهو فى قلنسوتك وفی حشك » وفی جوف' 
سس : تعالى اله عما يقولون : حكى ذلك وکیع » رجمه الله :» وانا.و الله 
أكره ن أحكى کلامهم قبحهم الله فعن هذا وشبهه نهی العلماغء(*. و 
الهروی ( ۰۱۵+ ٠ه‏ ) كتابا فى ذم عام الكلام بعنوان 
« ذم الکلام وه » اعتمد عليه السیوطی ( ت 415 » فى استخر راج 


140 این, عبد البر +. مختصر جامع بیان العلم وفضلة. » وناينيفى 4 
فى رو ایته وحمله ۰ ص ۱۵۳ ات 2 عبد الرازق : تمهيد لتساريح, 
النلسفة الاسلابية » هس ۱۹ ١ ۳ ٠“‏ 
(14) ففس الصدر ص ۱۵٩۱‏ لشي ل عید ال لرازق : 2 تنهيلة 
لتاریخ الفلسفة الاسلامیه ص ۱۲۰ ٠.‏ 
(۱) نفس الصدز ص ۱۵۷ ل هن و رازق 
تمهيد لتاريخ الفلسنة الاسلامية ص 1۲۰ ٠‏ 
سس ۹ نب 


الشواهد الدالة على ذمه لعلم الکلام ومن الآثار التى نقلها عن الهروی 
فی هذا الصدد ۱ + 
قول مالك |( ت ۱۷۹ ه) أياكم والبدع » قيل له : ما البدع ؟ غال : 
أهل البد ع الذين متکلمون فی أسماء الله وصفاثه وكلامه وعلمه وقدرنه 04 
1 وقول الرسول مله ۳ من تكلم فى الدين برآیه قاقد أتهمه 4 
وقوله َر : « لا تقوم الساعة حتى پکفر بالله جهارا وذلك عند كلامهم. 
فى ربهم )+ ۱ 
وقول على رضی الله عنه : « يخرج ف آخر الزمان > أقؤام 
بثکلمون بکلام لا پعرفه آهل الاسلام ؛ ویدعون الناس الى كلامهم 3 
ذمن لقيهم فليقاتلهم فان فتلیم اجر عند الله 6 9 ۱ 
وقول ابن عمر : « ان القدرية حملوا ضعف رأيهم علیی مقدرة 
لله » وقالوا لم ؟ ولا پنبنی أن يقال لله لم » لأنة لا يسال عما يفعل 4 
وهم پسألون » ۰ ۱ ۱ 
3 كول معط ين E‏ و الأمة » حتى تتكلم فى 
ربهتا 04 لي 


ایو الى الرشاد » ٠‏ 


وقول جعفر بن محمد : « اذا بلغ الکلا م الى الله فأمسكوا » 
وقوله : « تكلموا ذيما دون رشن ۶ ول تی ليما ود , العرش فان 
وم تکامو | فی الله فناموا 4 + 

15 الشیخ مصطنی عبد الرازق : تيد لتاریش الفاسنة الاسلامية 
ا ۱ ۱ 


سر اک 


وقول شعبه : « كان سفیان الثوری » يبغض آهل الأهواء وینهی 
عن مجالستهم آشد النهی » وکان يقول : علیکم بالأثر واياكم وااکسلام 


فى ذات الله € ۰ 


سعد ع رارك ا 
من 0 وتان ن آبا حندفة 7 بحئنا علی الفقه 9" عن الكلام. 


وتشير كل هذه الأقوا لو الاثار الی أن المتكلمين ند خاضوا 
موضوعات دقبقة كان بجب أن بستکوا ويمسكوا عن الخوض فيها لأن 
الرسول سل وصحابته » بخوضوافی شىء من هذا الیل بل نهوا عنه؟+ 


وألواقع أن الاسلام س سأنه شسان آی دين آخر قد مر بمرحاتین 
یت التصديق القابى والادمان: بالعقائد والأصول حنیی پرسخ الدين 
فى القلوب 3 ثم مرحله البحث والنظر وصوغ مسائل الدین صنیاغهة 
ی ۵ فلم يكن هذاك سائل فى عهد الرسول َلك يسأل عن كيفية 
الاستواء فى الاية الكريمة : « الرحمن على العرش اسستوی » وان 
سال فانه بلقی الجو اب الذى قال به مالك ين آنس : « الاسسئواء 
معلوم 6 والکیف مجوول ¢ والسو ال عنه بدعه 1 والایمان به e‏ ۰ 
وقد خشی المسلمون الأواثل أن يكونوا من أهل البدع الذين غاا 
فيهم : « فآما الذين فى قاو وبهم زیغ فشیعون ما تشابه منه ایتغاء ۳ 
وایتعاء تأوبله ه وما بعلم تأويله الا الله ولکنهم أزادوا 0 ن ونوا هسب 
تکملة الاية : « والراسخون فى العلم یقولون.آمنا به كل من عند رينا » 
وم يذ الا آولو الالباب » ۱ ۱ 


وعلی هذا نجمع ا زمن الرسول ب لم 
يختلفوا حول ع من أمور العقيدة الركينسية هل ۰ ٠‏ وجود الله وصفانه 
ee»‏ ولم پیحئوا فى هذه السائل » كلهم فهموا ذلك من القرآن الكريم » 


ا 


وسكدوا عن الكلام فی إلصفات 4 ولم بتأول أحد منهم آیات الفر آن 


الکریم. خی هذا الصدد » ولم یکن لدی آحد منهم ما بستدل به علی 
وجوده تعالى 6و علی وة محمد لتر سوی ما جاء فى الکتاب الكريم » 
ومن عن لم پمرف امي و 00 الفلسفه شقول 
المقريزى : « ومن امعن فى دواوين الحديث > ووقف على الآثار 
أسلفية عم أنه لم پروی قط من ریق جحیح ولا سقيم عن | کد 
من الضحابة رضى الله عنهم على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم ء أنه 
سال ربسول الله ی »> عن معنى شیء مما وصف الرب سيحانه تعالى به 
تفسه اأكريمة فى الفر1 ن‌الکریم > وعلى لسار ن نبیه محمد لړ .بل 
كلهم قهموا ذلك » وسکنوا عن الكلام فى الصفات + نعم ولا فرق أحدهم 
بين كونها صفة ذات أو صفة فعل وانما آثبتوا له تعالى صفات آزلية من 
العلم والقدرة » والحياة » والادارة » والسمم و البصر والكلام » والجلال 
والاكرام و الجود والانعام والعز والعظمة وساقوأ الكلام عي واحدا » 
وهكذا أثيتوا رضی الله عنهم » ما أطاق الله سفحانه على د نفسه الكريمة 
من الوجه والید ونحو ذلك مع نفى ممائلة الخاوقین » فاثبتتوا رضى الله 

ونهوا من ,خی تسیل » ولم.یتمرهن مخ ذلك آحد 
منهم اا ہی تأويل شىء من هذا ورأوا بأجمعهم اجراء الصفات كما وردت + 


ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على وحدانية الله ااي 


وعلی اثبات نبوة محمد َي ؛ سوى كناب الله ولا عرف اه منیم ديكا 


من الطرق الكلامية ‏ 2 + ولا مسا ل الفاسفة ' ۷ * ۹ 


لد اکتفی ا الأو ائ دما چا ی رن الکره يم من عقندة 
متکامله ۾ فلم بدحثوا دحثا نظربا فى ا .الدین 4 ۳۹ سوا ائ 
00 من غير هذا الصدر الالهی » فقد وجدوا فيه ما يجب مجرفته عن 
الله والعالم والانسان » وام پخوضوا فى جدل حول العقيدة. مؤثمرين 


فوم التریزی : الخطط » القاهرة ؛ ۱۲۷۰ هاءه ) + ص ۱۸۱-۱۸۰ 


ل NY‏ سم 


بأمر الآية الكريمة : « واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا » وتوله 
تعالى : « ولا تكونوا كااذين تفرةوا واخنلفوا من بعد ما جاءهم آلییننات 
وأولثك. لهم عذاب عظيم ». م وقوله تعالى أبضا « وان جادلوك فقل الله 
أعلم بما تعملون » الله يجكم بينكم. بوم القيامة فیما کنتم فيه تختلفون » 


ووه الى آخر هذه الایات التى تفيد تجميع الكلمة ¢ وعدم 7 فى 
الجدال .الا بمقدار ما تدعو الحاجة الب 


بت AT‏ الأواكل اد أو و دنولا خوض فى خدالعواتما اجماع 
ی الكلمة حول المقائد ٠‏ 


على أن بعض الصادر تشير الى بعض الناقشات التى حدئت فى 
زمن ` اارسول ۳۹ م فلند .وجد جماعة من الصخابة بتحدئون فى. القدر 
0 عن ذلك بقوله وله : بهذا ملت لام قبلكم ايلك ۾ 


وغالب الظن, أن ن الذین ذموا | علم الکلام. واهله ؛ واعتبروهم آهل 
بدعة اعتمدوا . ل كما ذكرنا ‏ على أن التکلمین خاضوو | فى نو خنوعات 
لم بخضص فيها السلف الأول من المسلمين > فیکونو| هذا ابتدعوا 
موضوعات جدیده » تدخل ذى دقائق الأصول, الدینیة ۰ ۱ 


ولقد عرض انا الاشسعری فى رسالته فى استحسان الخوض فى علم 
الکلام ¢ ۰ النى تعد من الرساكل الهامه خن بیان أصالة علم اكلام 
الاسنلامية أدلة العترضین على عام الکلام : تمهیدا للرد عليهم فيقول : 
« أما بعد فان طائفه من . الذاس جعلو | الجهل رس مالهم وثقل عليهم 
النظر والبحث فى الدين » ومالوا الى التخفيف والتقليد وطعنوا على 
من فتش عن أصول الدين ونسبوه الى الضلال وزعموا أن الکلام فسی 
(۱۸) انظر بعض هذه الصادر والناتشسات فى تمهید لتاريخ القلسفة ١‏ 
مه ین 


نس ۳ 


ااح رکه و السکون و الجسم والعرض والألوا نو الکوان. و الجز ء والطفزة 
وصفات الباری عز وجل بدعة وضلالة ١‏ , 
وقالوا لو كان ذلك هدی ورشادا لتكلم فيه اانبی مقر وخلفاؤه 
وأمحابه ( لو ) ولان لنى للم يعت حتى تكلم فى کل ما یتح 
اليه من أمور الدين وده بیانا افیا ؛ ولم برك لذحد بعده مثالا 
فيما المسلمین اليه حاجة دن أمور دينوم 6 وما يقردهوم الو الله عر وجل 
ويباعدهم عن سخطه ٠‏ 
۱ فلما لم پرووا عنه الکلام فى شىء مما ذکرناه عامنا أن الخدم 
فيه بدعه » والبحث عنه ضلالة ء لثنه او کان خيرا لمافات النبى پیل سار 
و آله وأصحابه ۳۳ واتكملوا فيه + 
کا اا ان ۳۹ شوه رام را 
فيه وسعنا ی ره یز السکوت ئە 4 
ووسعنا كرك الخوض |( فيه ) : ا الخوض فيه ولأنه او كان 
من آلذین مأوسعهم السكوت عنه 4 وا ن كانوا لم بعلموه وسعنا 7 
كما وسع أولئك جهله لأنه لو كان من الدين لم يجهلوه ه فعلی كلا ائوجهان 
الکلام فيه SS‏ 2 
اش فى الأفتول ۱۳7 + 1 


(15) نش ه دو سف مكارثى © روت + ۱۹۵۲ م فى ذيل. کتاب اللسع 


للاشسعری عن دشر ة حيدر أباد الدكن » ۱۲6 ه ٠‏ ونشرها اینسا الدکتور 
عبد الرحمن بدوى © ضون کتابه مافالات, الاسلامپین ٠‏ دار العلم للملاین . » 
شرت + ييا الثانية ۹ م “ج | فض 10 برص ۱۱۷ وشسد 
اعتمدنا على النشرتين .. ۱ ۳ 

(۲۰) الأشءرى : رسالة انتحسان الخوض فى علم اكلام ؛ نشرة 
يوسف مکارثی الیسوعی ؛ بیروت. ۱۹۵۳ م فى ذيل کناب اللم عن نشرة 
حیدر آباد الدکن ۱۳ ها ص ۸۷ وقارن نشرة الاستاذ الدکتور: عبد الرحمن 
بدروی » ضمن کنابه مثالات الاسلامبین » دار العلم لاملایین » بیروت »© 
الطبعة الثانية ۱۹۷۹ م » ج ۱ ص ۱۵ ناص ۲۷ .. 

سس ۷ بس 


ولق رد الأشعرى على هذا الاعتراض عا على أصالة علم الکلام 
من ثلاثة وجوه : 5 9 ۱ 
الأول : اننا لو قامنا الأمر عليهم فقلنا : هل قال الرسول 3 

أن من بحث عن ذلك وتکنم فيه يكون مبندعا الا ۱۴ 


ا ی بیان أصالة علم الكلام الاسلامية ؛ ؛ حدث 
يقول : أن الرسول . SS‏ فی 
لا و العرضص والخركة والفسكون والجزء والطفرة : وان لم يتكلم 
فى كل واحد من ذلك معينا م وكذاك الفقهاء لماه من الصحابة , 
غير أن هذه الاشياء التى ذكرتموها معينة أصولها موجودة فى القرآن 
والسنه جملة غير مفصلة + 


وبحاول الأشضعرى أن بوضح آن الخوض فى مساكئل ` ( الحركة 
والسكون » والطفرة ؛ والألوان:والأاكو ان وهی تا مسائل كلامة لا باس 
به ‏ لان له امول نقلية ٠‏ 


فیذ هب الى : ن الحركة والسکون کلام انا 0 
ذى القر آن وهما 0 على التوحید 4 وكذاك الأجضاع والافتراق فاقد 
آخبر الله تعالى عن خليله ابراهیم عليه السلام » فى قصة آفول الكوكب 
والشمس والقمر وتحريكها من 0 لی مكان مادل على أن ريه 3-9 وجل 
لا يجوز عليه شىء من ذلك ن ولو جاز روطان يا a‏ 


وكذلك الكلام فى الئوحید مأخوذ E‏ تعالی : « لو كان يهنا 
آلهه ال .الله آفسدنا 4 "و هذ ه الذبة موجزة فى اليه على الوددائبة 
وآدلة المتكامين على التوحید مرجعها الى نك الابة وآیضا الى قوله تعالی: 
« ما اتخذ الله من ولد » وما كان معه من :اله م اذا لذهب کل اله يما خلق 4 
ولعلا بعضهم على بعض » » وكذلك 1 الکلام ف فی تفضسیل فروع 
التوحيد والعدل انما هو ماخوذ من القرآن » وكذاك القول فى جواز 


به ۲۲۵ كت 


البعث. بعد الوث ؛ فأقره على من قال بالخاق الأول » فتکون الاعادة 
ايسر وان من المداية بقوله تعالى « وهو الذى بيدا الخلق ثم يعيده . 
وهو أهون عابه » وقوله « كما بدأ كم تعودون » » كما أقره على 
المنكرون لانخلق الأول وقالو ۱ بقدم العالم م فرد على القائا ينيقدم 0 
احتج عليهم بان الضدين لا يجتمعان ذ ی فی جهة و احد 

ولا فى الموجود فئ الحل ولكنه يصح وجودهما فى محلين على سبیل 
المجاورة فاحتج الله تعالى بقوله « الذى جعل كم من الشجر الأخضر 


نار | ۾ فاذا آنتم منها توقدون ¢ ۲۷ .+ 


كذاك آنضا بجد. أن المتکلمین أصولا نقلية آتدماتيم العقلیه فى 
ردهم على الدهرية التی تدور خول آنه لكل حادث اول ثبداً منه فى ' مال 
قول الدهرية بأنه لا حرکه الا وقبلها حركة » ولا يوم الا وقبله يوم ؛ 
فى قول الرسول سل « لا عدوى ولا طيرة » » فقال آعرابی ا فم فال 
الآبل كأنها الظباء تدخل خی الایل الجربی فتجرب 4 » فال النبى يود : 
3 غمن آعدی الأراق » فسکت الذعرابی لا آفهمه بالحجة المعقولة وكذا 
SS‏ ا 
ملما واه 8 8 E‏ 0 3 


3 و الأشعرى الى أن ا رد i‏ الى شب کله 507 
تاعدة ماخوذة من النقل فلقد قال رجل للرسول يرل يانبى الله «.ان 

امرآتی ولدت. غلاما آسود » وعرض نفیه فقال النبى ا « صل 
ری فقال : نعم » قال ار " « فما آلوانها » قال « حمر » غقال ٠‏ 
الثبی یھ : « هل فیهما من أورق » قال « نعم أن فيها آورق » قال ر 
2 أ ذا ذلك 6 قال « لعل عرفا نزعه » فقال النبى مک ار 0 4 ولد 


بوسنم 


.(١؟)‏ قريب من هذا 5 ذهب اليه الکندی : فى ا ۷ ۳ 
عن سجود الجرم الأقصى > وطاعنه لله عز وجل 4 : اسان 
الکندی الفاسفية بتحقیق وتقديم الدكتور ا ريده © “دان الفعر العربی ٠‏ 

الشاهرة. ¢ ۱۹۵ “ الجز ء الأول .. ۱ 5 ۱ 


ل N‏ اسم 


نزعة عرق »6 ودرى الأشعرق 03 ن التکلمین قد عولوا على هذه القاعده 
فى تنزيه الله عن مشابهة .مخلوقاته وعن الجسنمية لأنه حكمه . لبس 
008 ۳ 


06 الأشعرى التماس أصول ذقلية لكل المشكلات الكلامية 
فيلتمس لنظرية الجزء الذى لا بتجزاً أصولا نقلية من قوله تفال « وكل 
شىء أحصيناه فى امام مبین » ؛ فمحال احصاء ما لا نهاية له ومحال 
أن بكون الشىء اأواحد آى الجوهر الواحد ينسم » لأن هذا بوجب 
أن یکون شین » وقد آخبر أن العدد بقع عليهما » فلن يتم الاحصاء(۲۳) 


وأخذ الأشحرى فى هذه ل شنت ضروره ؛ استخدام لعفل 
فى أمور العقيدة مستئدا على نصوص نقلية وآدلة عقاية » بعد آز ةوك 
جاهدا ‏ فيما بینا أن بجد أصول المسائل التى يخوض فيها المتكامون 
فى كتاب الله وسنة رسوله : فوجد الأشعرى قباس الشييه والنظير فى 
سنة الرسول م والأصل فى الناقضه على الخصم فى النظر مأخوذ من 
سنة الرسول آیضا » وذلك من تعليم الله یاه كن لفی الحبر ال 
فقال له ا « نشدتك ,الله هل تجد فیما أنزل الله تعالى من التور 1 
أن الله بیغض الحير السمين » فعضب الحبر حين عبره بذلك » فقال : 
« ما انزل الله على بشر من شىء ) فقا الله تعالی « قل من آنزل كناب 
الذی جاء به موسی نورا » فناقضه عن قرب لأن التوراة شىء وموسی 
بشر » وقد كان الحبر مقرا بأن الله تعالى آنزل الثوراة على موسی » 
فقد كان الحبر پلوح بقوله « ما آنزل الله على يشر من سىء الى انکسار 
نبوة محمد » وائهامه بالکذب فنافضه الفرآن ہما یعترف بصحنه » وهو 


)۲( الأشعرى ۳ استحسان الود فى علم الکلام » تشر ه تن 
سس ۸ س س ٩۰‏ ۰ 
المصادر اس لعلم 38 


س ¥ سس 


وینتهی الأشعرى من كل هذه الأمثلة اننئ ساغها على أن الأصول النفلية 
من القرآن والسنة » ام يهملا العقل فى فهم الشريعة وتأييده ضرورة 
ولیس ضلالة كما مقول الحنابلة 0 الذين وت بظاهر ان وعدم 


و يعيدون عه شرف ۰ 


. الثالث 000 الكلام » والنی ل فى الخوض 2 عأى 

اعتبار آنها بدعة » قد علمها الرسول بر ولم يجهل منها شیثا مفصلا ؛ 
غير أنها لم تحدث فى أيامه معيئة فيتكلم فیها آو لا پندلم فيها وان كانت 
آصولها موجودة فى القرآن والسنة ويقيس الأشعرى الخوض فى مسائل 
فقهبة ووجوب ذلك ع ی الخوض فى مسائل أصولنة ووجوب ااخوض 
۳۹ ومع أن تكون بدعة لأن , الخوض فى المسائل الفقهية لم يكن بدعا 
فيقول : « وما حدث من شىء ما له تعلق ق بالدین من حهة الشريعة فقد 
تكاموا فیه ونحثوا عنه وناظروا فيه وجاداوا وحاجوا كمسائل العو 
والجدات فى مسا الفروض وغير ذلك من الأحكام وکالحرام 0 
والبتة « وخباك علی غاريك » وکالسائل : فى الحدود والطلاق ممأ يكثر 
ذکرها مما قد حدثت فى أيامهم ولم بجی وى و سر 
النبى زر لأنه او نص على جمیم ذلك ما اي 6 وما ف بقى الخلاف 
الى ال 


ؤهذه. المشائل 3 الم يكن م فى کل واد بها کی و الله 
عفانم ردوها وقاسوها على ما فيه نص‌من‌کتاب الله تعالى واجتوادهم 
فهذه أحكام حوادث الفروع ردوها الى آحكام الشريعة:» التى هی فروع 
لا تستدرك أحكامها الا من جهة انسمع واارسل ؛ اما حوادث تحسدث 
فى الأصنول فى تعيين مسائل فينيغى اكل عاقل مسلم أن برد حكمها الى 
جملة : الأصول التفق علیها بالعقل والعس والحدبية ۵ وغير ذلك ۾ لأن 


¬ 


n VA nw 


حكم مسائل الشرع التى طريقها السمع أن تکون مردودة الى أصول 
الشرع ااتي 0 السمع وحكم مسائل العقليات والحسوسات ؛ آن 
برد كل شىء من ذلك الى بايه ولا تخلط العقليات بالسمعيات + ولا 
السمعیات بالعقليات <" + 


اي آن القسعری رای آننا فى آموز آلدین تستدل بادلة عتلية 
وسمعية فمن السائل ما یحناج الى دليل عقلى » ومنها ما لا يمكن البرهنة 
عليه الا بدلیل سمعی » ومنها ما ببرهن عليه بالعقل و السمع معا ؛ فلکل 
مجاله » ویجب أن لا تختاط الجالات ؛ آی أن رأى الأشعرئ هو « محاولة 
ادراك النص فی ضوء العقل أو السير وراء العقل فى حدود من الشرع» 
لذن العقل اذا ترك وسأنه اثبع هواة وغرق"بین الهوی الضل » وسين 
الهدى الذى يعصم من اأزئل والعثار » ٩٩‏ ولكنه بالشرع يتبع هداء ۰ 


و هذا بعد من الأشعرى منهجا دشيقا بتطلب الديدة بين العش.ل 
والنص » وأن أى ميل الى. آحدهما یکون على حساب الآخر ۳ 
وینتهی الأشعرى فى بیان شرعية E‏ علم الکلام بانقول 
بآنه لو حدث فى آیام النبی lhe‏ ل الكلام فی خلق القرآن » وفبی الجزء 
والطفرة » بهذه الألفاظ » لتكلم فيه وبينه ؛ كما بين سائر ی و 
آيامه من تتعبين السائل وتکام , فيا ۰ 


اه رساله الأشعری فی اکسا ار فى علم | الكلام 
پوضح نا مستخدما برهان الخلف العروف فى النطق » ان TT‏ 


ش (To)‏ تفس الصدر 0 سس ۹0 نت 
۳۹0( ) الدکتور جلال موسی : نشاة الاشسعرية وتظورها ؛ دار الکتساب 
اللبئائى »© سيروت 04 الطبعة الاولى 1 Vo‏ م ص ۱۹۲ و بط من الكو 


غرابة : الاشفری هس ۸۱ ۰ ۱ 
(۲۷) الدکتور جلال موسی : باشاة الاشعرية وتطورها ص 115 ٠‏ 
(A‏ الأشسعرى الس الخوضن فى علم العلام ص ۹ 8 


مت ۲ س 


التکلمون من مسائل وما انتهوا اليه من نتائج لا يدخل فى داثرة البدع 
ومن ادلنه اأتى بقدمها : رده على القاکلین بان ن القر آن غير مخلوق وهم 
فى ,جملتهم من الفقهاء واصحاب الحديث المهاجمين لعلم الكلام » بان 
الرسول مَل لم يصح عنه حديث فى أ ن القرآن مخلوق أو غير مخاوق ٠‏ 
فلم قلتم انه غير مخلوق ؟ فان قالوا : قد 0 الا و 
التابعين » قيل لهم يلزم الصحابی والتابعى أن يكون مبتدعا ضالا : 
اذا ۱ قال ما لم يقله الرسول يِل - 

وحتی الذين يسكذون عن اا رآیهم فى هذه المشكلة | أى خلق. 
الفرآن ) أو غيرها ا ونحوها » فان ميم هذا موقف بدعة 3 
ذلك لأن الرسول 2 ر لم برد عنه أنه قال : « أن حدثت هذه الحادثة 
لا تقولوا شبها بعدی تسبكا » ٠‏ 


'وأجاز الأشعرى: الاحتجاج علی. نفی : التشبيه و التجسیم 001 
التنزية حتى ولو كان ذلك مما لم يرد على اسان الرسول تيت » وا لصيحاية 
و و اه 7 
فهو ضال مبتدع 5 

قن هذا يمكن القول بأن التشعری قد مهد القول فى رسالنه 
هذه للدفاع عن علم العلام وتأسده » ویبان ع اعتماده عللى النقل. والعقل 
فتعد هذه الرسالة دلبلا هاما على أصالة علم "الکلام الاسلامية وهی فى 
ذفش الوقت تفيد أن ما خاض فيه التکامون من. موضوعات لم نکستن 
فى الصدر الأول للاسلام ولا فى عهد الرسول م انما خاضوا فيها 
ای جنا زعاتهم الفكرية e‏ الديانات الأخرى أو مع الفرق الضالة 
ولا یوصف خوضهم فى هذه الوضوعات بالیدعه لأن لكل عضر مشكلاته 
واتجاهاته الفكرية » فضلا عن أن كثيرا : من العلوم الاسلامية كالحديث م 
الفقه » و التفسیر ۰۰+ وغيرها من آلعلوم الى لم لب الصحابة بشیء 
منها على الوجه الذى ظهرت عليه كعلوم متخصصة أو شبه متخصصة 3 


E OE 


فلو كان الأمر كذاك 4 اكادث هذه العلوم و اصحایها مدع ضاله A‏ ولم 
بقل آحد بهذأ علی الاطلاق 0 


وهنا يمكن أن تطرح السوال التالی : کُاذا یستحسن الخوض 
لولم الم ۱ 
۱ لقد آبان انا الایجی عن فائدة الخوض فى عم اكليم > ؛ فهو 
بحقق خمس فو اشد 15 ؛ 
. الأول : الترقئ من حضيذدسن التقليد 5 ذروة .الابقان: 2 ويرفع 
الله الذين آمنو | منکم والذين أوتوا العلم درجات © ۰ 
الثانية اراد المسترشدين بايراد الحجة » ام العساند 
باقامهة الحجة ۰ 5 
الثالثة : حفظ شواعد الدین عن أن تزلزاها ثيه الدطلین 4 


الرابعة ان بینی علية. 0 ی ۸ والیه بژول آخد ها 
واقتباسها ٠‏ ۱ ْ 
الخامسة : صحة أ والاعتقاد اذ بها از ال وغاية 
ذلك كله الفوز بسعادة. الدارین ۰ هم ی 

ویفصل التهانوی بت ۱۱۵۸ ھ) ۱ فرره لایجی من ذو ائد 
لعلم الکلام » بأن علم الكلام تبنی عليه العلوم الشرعية أى پینی عايه 
ما عداه من العلوم الشرعية » فانه أساسها وليه بؤول آخذها واقتياسها 
فانه ما لم پثبت.وجود صان عالم قادر مک مكلف مرسل للرسل ٠»:‏ منزل' 
لكب » لم يتصور عام تفسير » ولا علم قه وأصوله »فلا متوقفة على ۱ 
علم الکلام. مقتدسه منه فالاخذ فيها بدونه کیان على شير آساس: وعاية.: 
هذه ه الامور كلها انفوز بسعادة الدارین ۳۰ ۰ 


)54( 2 و یه 6 7 A‏ 2 : 


س 51 س 


وهكذا يتضح لنا آن علم الخلام هدفه الدفاع عن الدين, و الرد على 
الخصوم : مستخدما فى ذلك آدلة النقل. والعقل فیلجاً الى اثسات 
العقائد ؛ لبس لأن هذه العقاكد محل شك اديه وائما يثدتها للغير ممن ندیه 
شبهه فيها » أو مخالفتها » بدلا من اللجوء الى مقاومتهم بالئقوة مما 
بوّدی الى انتشار النفاق فى قلوب المخالفين > الذين قد تلجثهم القوة 
الى الايمان ظاهريا وهذا ما يدلنا عليه الشعرانى بقوله : « اعلم رحمك 
الله أن علماء الاسلام » ما صننوا کتب العفائد ایو فى فسهم 
ل لعلم بالله تعالی و ادما وضعو | ذاك ردعا للخصوم 6 الذين حجدوا al.‏ ¢ 
أو الصفات م أو الرسالة» أو رسالةٌ محمد عله بالخصوص ؛ أو: الاعادة 
فى هذه الاجسام بعد الوت » ونحو ذلك مما لا بصدر الا عن كافر > 
فطلب علماء الاسلام اقامة الأدلة على هؤلاء ليرجعوا الى اعتقاد وحوب. 
الايمان بذنك لا غير ٠‏ 


وائما لم بیادرو | الى فتلهم ٠‏ بالسیف رحمة بهم » ورحاء رجوعهم 
الى طريق الحق > فكان البرهان عنده م كالمعجزة ة التى بنسافون بها الى 
دين الاسلام ومعلوم ا ن ن الراجم ا آحق أيمانا من الراجع بالسیف 
" اذ الخوف قد يحمل ساحبه على النفاق وصاحب البزهان لين كذلك 4" 
فلذلك وضعوا علم الجوهر و العرض: ویسطو | شن د ويكقى + خی 
العصر الواحد واحهد من هولاء 2920 مب ۱ 
واذا كان الاما م العزالی كد ألجم العوا وام عن الخوض :فى لد 
اكلام »هان هذا الالجام 3 يعت أنه ۲ بر رور ةلعل الكلام 6 انما 
لأنه یری بأن العوام ليسوا بحاجة الى :آدلة علم الكلام فى ايمائهم' 
بالعقائد لأن أيمانهم : ,ایقانبا: يسيطا 4 آها امان الخواص م ذلك الايمان 
القاكم على البرهان مستقصیا شروط البرهان وأضولة » حتق لا ينقى فی" 


١ =‏ 4 ص۲۲ .ب وه وت ۱ امم ان 


سس ی 


ذلك الایمان مجال للاحتمال » هذا الایمان بهذا العنی لا یتحفق الا 


ومن هنا پری أن الاشتنال بعلم الکلام » من فروض الكفايات 
فیقول : ( اعلم أن التبحر فى هذا العلم والاشتفال بمجامعة نيس من 
فروض الأعيان > وهو من فروض الکفایات ؛ فآما أنه ليس من فروض 
الأعيان فقد اتضح لك برهانة فى التمييد الثانی © » اذ تبين أنه 
لیس يجب على كافة الخاق الا التصديق الجازم ٠‏ وتطهير القلب عن 
الريبة والشك فى الايمان » وانما تصير ازالة الشك فرض عين فى حق 
من اعتراه الشك + 


فان قلت : فلم صار من فروض الکفایات » وقد ذکرت أن آکثر 
الفرق يضرهم ذلك » ولا ينفعوم » ما علم أنه قد سيق ان ازالة السك 
5 ى أصول العقاكد واجبة م واعتوار الشك غير مستحيل وان"كان لاا يقح 
الا فى الأقل » ثم الدعوة الى الحق بالبرهان مهمة فى الدين ؛ ثم لاببعد 
أن بثور مبتدع وبتصدى لاغواء آهل الحق بافاضة الشبهة فيهم ه فلايد 
ممن بقاوم تسبهته بالكشف ؛ وبعارض | اغواءه بالتفيح ولا يمكن ذلك 
الا بهذا العلم » ولا تنفك البلاد عن أمثال هذه الوقاك ئع » فإوجب أ ن بكون 
فى كل قطر من الاقطار مستي من الاسقاء + ام باح ا 
بهذا العلم 0 يقاوم دعاة الممئدعة ویستمیل الماكلين : ثلين عن الحق » ویصفی 


(F42 


قلوپ أهل السنة عن عوارض ال0 + 


۱۳۲ الغزالى : الجام العوام عن ملم الکلام » ص ۲۸ س ص ؟4 ٠.‏ 


(۲۲) اللغزالى ٠‏ لاتتصاد فى الاعتقاد » حتقة وخرج احادیثه اله 
محید مصطفی آبو العلا مكنبة الجندی » القاهرة » ۱۹۷۲ التسهید "الفانسی 
ص ۱۲ ؛ ص ۱ ؛ ص ۱۵ رص ۱۸ ۰ 


۳۵۱ نس الصدر © هن ۱٩‏ سا ص ۲۰ © وهذا ایضا ما ذکره د 
. كتابه احیاء علوم الدين 6 الثاهرة 4 ۱۳۸ ه »4 جح 3 


س الا سب 


( ۴ س أصالة علم الكلام ) 


ى الحقيقة ؛ بمکل القول » بذن ار ۶ يمكنه ه أن يلمح ثناقضا فى 
موقف ا العزالى من علم انخلام ۳ فهو 9 بعض مصنفاته برق 
کف الفلاسفة والتکلمین سا احسدئوه من بدع » وتآثر المقلدين بهم 
e‏ بقول فى کتابه : « فيصل التفرقه بین الاسلام. 
و الزندقه »ادا ترکنا ااداهنة ومراقية الجانب»صرحنا بأن الخوصفى 
علم الكلام » حرام لكثرة الآفة خیه» (۲۶) ٠.‏ ثم نراه پخوض : دی علم 
الکلام مبينا أنه من فروض الکنایات ‏ كما آشرنا - الا أنه فى حقيقة 
الأمر لا" بتردد فى الخوض فى تلم الکلام .فى حالين » الأول : أن تقح 
لشسخص شسبهة لا تزول الا عن طریق آهل الکلام » اذ تكون هی الدواء 
الوحيد لعلته » والثانى : حالة شخص کامل العقل » راسخ انتدم فى 
الدين بود تتحصیل هذأ 0 أيداوى به هريضا بع شبهة اوآ 
پفحم به مبتدعا ۰ 

ولعل هذا التردد يرجع الى أن الغزالى كان يبحث عن اليقين وكان 
هذا هدفا ركيسيا لديه » وقد آبان لنا عن ذلك فى کتابه « المنقنذ من 
الضلال » » وهو يعرف العلم اليقينى بأنه ذلك العلم الذى E‏ 
العلومْ انکشافا لا پیقی معه ریب » ولا بقارنه امكان الغلط والوهم 6 
ولا پشسع القلب لتقدير ذلك » بل الأمان من الخطاً پنبعی ی أن یکون 
مقأ رفا لليقين 6 مقارنة أو تحدیا اهاز بطلانه بسن مثلا م من يقالب 
ااحجر آذها ا :تعبانا م لم پورث ذلك شکا آو کارا انیا ذا 
عملت أن العشرة أكثر من الثلاثة » فلو قال لی قائل :“لا مل الثلاثة آکفرء 
بدلیل آنی آقلب هذه العصا شعبانا 6 وقليها 6 . وشاهدت "ذلك مله » لم 
شك سم فستتاه سد فى معرفتی » ولم يحصل لى E‏ 
E ۲‏ ن کل ما لا 


08 با وو ك2 


(۲۵) الغزالی ۰ فيصل بين والزندخة 5 تشر و ة الكردى 
الثاهرة » ۱۳۵۲ ها هن ۹5 ۱ ۱ 


اعلمه على هذا الوجه أولا أثيقنه هذا النوع من التيقن ؛ فهو علم لا ثقة 
به » لا آمان معه ».وكل علم لا آمان معه + فليس يعلم پقینی ۳" ۰ 


وداح اا ا اذا كان هناك ااا لله العلم فوجد 


ھی ات الحسیات hy‏ 4 مضی بالشك' الى نهایته 
الاطقية » فانتهى الى آنها ليست معرفة من اللوع اليقينى "° + 


ثم لجا از انعقل اعله بجد عنده الأمان الذی بنشده » غير آنه آیضا 
شك 3 ۳ المعرفة الثی انتهی البها العقل تعد من النوع اليقينى أيضا . 
ولعله بقصد بالعثل هنا ذلك العقل النطة ی القاصر على u‏ و ااشدمات 
والنتاشج ای ذلك العقل الفلسفی ۰ 


وانتهى :الى الطریق الصونی » کطریق لتحصیل العلم الیفیسی 
النشود » وعبر عن منهجه فى الوصبول الى اليقين يقوله : « ولم يكن ذا 
( أى اليقين ) بنظم دليل وترتيب كلام » بل بنور قذفه الله تعالى فى 
الصدر ء ذاك النور هو أكثر المعارف ؛ فمن خن أن الکشف موقوف على 
الأدلة المخررة » فانند ضيق رحمة الله الواسعة م ٩۳۷‏ , 


۳ اا اک ین عجر لعفل 


ولا كان علم الکلام عماده على العقل وأدلئه » فمن هنا تردد 
العزالی فی الأخذ بعلم الکلام لمدم نغنه بالعقل » ومن هنا بقيم علم 


و یی یه 


)1( الغز الی ۰ المنفث من الضلدل ؛ بتحثیق الد.کتو تتور عبد ین محمود 
مس ۷ کتاب #ضية اللصی + شه 4 دار اشعارف 3 الفاهر د 4 ۱۹/۱ ۶ هن ۳۳۹ سور 
ص ٣٣۰‏ . 0 

(۳۷) نفسی الصدر ۰ ص ۲۲۱ 

(۲۸) نفس ااصدر : صن ۳۳۲ 


سس 0 ست 


الكلام بأنه علم وفی بمشصوده 3 غير واف نمثصودی / أى مقصو ده شی 
الوصول 0 ی الدمين ( » و آنما مقحسوده ۳۹۹ عنشیده أهل السنة 4 وحراستها 
من نویس أهل اليدعة ) 223 1 


وهكذا نكون علم الكلام غير واف نمقصود العز 5 فی الوضول 
الى اليقين TT a‏ 4 فهو يرق ل 0 
القرآنية 6 ۳1 اجماع الأمة » أو متفر التقليد م فهو لذلك لا دصل فی 
استدلاله الى. اليقين الذی لا برفی اليه الشك » وهو مراد الغزائى من 
العلم البقينى ۲ ٠‏ ۲ ۱ 

على أن الغزالی نظر الى علم ااکلام TTT‏ 
Ea a‏ السنة فقط ء الذى يراه أفضل 
المذاهب لأنه المذهب الجامع من وجهة نظره س بين النقل والعل ۲۷ 
وقد تابعة ابن ا في هذه ار "متابعه: . نامه 9 5 ا 
الكل خر ال eS‏ و دمذ هب 
أهل ا السنة لاعتماد هذا المذهب ب على النقل أكثر من اعتماده على العقل 

وارأئ الما مأ الى تردن ] بعلو ق‌بهالنکرون لعلم الكلام» 
مع أن لتزالی يمكن اعتباره وأحدا من أثمة التلمين نیو صاهب مذهب 


إل تفس المصدن اف ۲۳۹ 

اج اندي تن ی ین 
(6۱) الفزالی : الاتتصاد فى الاعتناد ص ۸ 

این كلدين "الس من هصق 


ل ۳ اس 


فيه » ناصره ودافع عنه 6 وصنف هيه مصنفات لها خطرها فى تاريخ علم 
ااکلام 3 وسوف نرق شیما بعد 4 كيف أنه يضح علم الكلام فمن 
دائرة العلوم الشرعية نک 


1 وت الس اا ی لي 
الاشتغال به » لنصرة 3 » وقمع الخالف بالحجة لا بالقوة » ورد 
سمهات الخصوم ؛ وان كا و لت تا تن 
من نادية الموضوع أو انمج فى علم الکلام 8 


ولهذا نجد انه بالرغم من الوجة الشديدة التن فا غلم نام 
من الاستنکار من قبل الغفهاء والحدئن والصوفیه ۸ فان ذلك 0 يمنع 
أن یکون علم الکلام ضمن العلوم لاوما + بل وان يكلون لعف ن اشم 
١‏ نض ونا ذل الأ عام ی ی 
وانما اضطر اليه المتكلمون اضطرارا » حين سمعوا الباطل فلم يسء 
0 6 وحين راو 0 الفكرى e‏ الديانات ال الذين 


ا عن , الامام آي ره نز 5 ١+‏ ی عله الكلام GU‏ 
ومع ذلك فقد دیسکا اليه مصنفات فى علم الکلام. حيث تسب ۳ کتاب 
« الفقه الأكبر م 1 1 


(۲ 4 انظر كاد دنا يھا دمعك ان مش A;‏ 0 الكلام عب العلو م الشرعية 3 
(54؟) الشیخ مصطفی عبد الرازق : تههید لتاريخ الفلسنة الاسلامية 
ص ۲۳۷ ش ش 00 ۰ 


(ه) رواه ابو مطیع وهو : ابو مطیع الحکم بن عبد الله القرشی 
( ت ۱۹۹ هم وهو من أصحاب اس حنیفه ( انظر أبن حجر لسان الميزان 4 
طبعة الهند : ۱۳۲۹ ه ؛ ج * ص ۲۲ ) . 0 
وقد دشر ٠‏ کاب الفثه الاکبر دشر أت كثيرة فی الهند ومصر وو سوت 
۲ جرف کثیرة أيضا »> ومن أشهر تروهةه شرح آبی منصور الماتريدى 


=. 


(ت ۳۳۲ أو ۲۳۳ هي ( انظر نضرة حیدر اباد الدكن + ۱۳۲۱ ه) ویتسال 
ان هذا ا هو روأية لابی اللیث السمرقندى ( ت ۲۷۲ ه ‏ ولیس 
للملاتريدى ؛ وقد شرحه أيضا أبو المنتهى ( احمد بن محمد المقيساوى ١|‏ طبع 
بالقاهرة ؛ 6؟؟١‏ ه) وأيضا شرح ملا على القارى ( طبع بالثاهرة » ۱۲۲۵ه) 


وقد تطرق الشك فى نسبة هذا الكتاب لابی حنيفة 4 على اعتبسار 
انه احتوی على مشکلات كلابية » لم نثر فى عضره فهو یحتج على الاشعری 
و الاشعریة 4 وهی متأخرة عن أبى حذیفة بكرنيين دمن آلزمان ۰ » و هناك آر اء 
ترى أن ما بين ايديا لیس هو کتاب الفقة الاکبر © وانما الکتاب الحقیتی 
کتاب فی الفشة دحوي نجو سكين آلف مسالة ( انظر الحميسدك ملین : بش > 
الأسلام “ النهضة المصرية 6 القاهرة » ۱۲۷ ه هج ۲ » ص ۱۹۸ ۰ على 
أن عاك ا الخو ان هذا الكتاب لابى حنيفة غير ان هناك زيادات 
اضیفت اليه تمس موضوعات لم تكن مثارة فى عصره فيرى الامام أبو زهرة 
أن ها وصلنا من هذا الکتاب اله پخرج عن ورفات مئل رسالة صسیغیر 3 
( انظى # الامام ابو زهرة الامام ابو حنيفة » دار الفکر العربی » القاهرة: » 
ص ۱۷ سس 9 3 0 04 و الدکتورر ا رايا شرا من هذا حییش 
۱ حي > غير اناة يقسرر أن الكتاب یحتو ی ۳ مجموعة ۳ التی a‏ 
ابو حنيفة فى أغلب الاحایی ( انظر الدکتور انشار : نشاة اللتنكير الفلسفی 
فعا اننا" اد م تعد ن الؤرخين التدامی ما يفيد صحة نلسبة هذا 
الكتاب الى أب حنيئة تذكر مها ٠‏ ا بترر ه ۳ الملفر الاسفر ید ىلت ۱ ۱۷ ه) 
St‏ 4 لاتفاق آراء آهل اة والجماعة مع اهل الررای و الحدیست 
حرش بثول ؛ وش آراد ان يتحيق أن لاخلاف بین الفريقين شی سه الحولة 
قلینظر. قیما 0 ابو حنيفة رحمة الله فى الکلام » وهو کتاب « العلم » 
و فيه الحجج از شاهر 0 على أهل الالحاد 0 والبدعة وقد تكلم ذ ھی شرح اعنشاد 
المتكلمين 4 ورد احسن ۳ ريف شی الرد علی الخالفین و کتاب ) المشه 
الأكير : ) الذى اخبرنا نه الخعة بطریق معئید 3 وأسئاد اصحيمم ؛ عن تحسيم 
أبن يحيى هه ن ابی مطییع عن | آیی حنيغة فی الوصية النی کتبها الى أبى عمرو 
عثمان البتی ورد ذيهأ على , الميتد د عین ) ۲ انكر بو الظفر الاسفر اینی 1 
التبصير ذى الدين 3 تلحقدرق كال توسف. الحوت 2 عالم الكتب سروت 3 
الطبعة الأولى » ۱۹۸۲ م ص ۱۸۲ ) : 2 


مت ۳۸۸ د 


ورسالة الى البتى"“ وكتاب « العالم لم والمتعلم ۾ ۳“ وکتاب ال 
على" القدرية 6 , 


كما یقول أيضا البزدوی (ت 1۸۲ ه )۰( وقد صنف ابو حئیفة رضی 
الله عنه » فى ذلك ( ای فى علم التوحيد والصفات ) کتاب « الفشه الأكبر » » 
وذکر فيه.اثبات الصفات واثبات تقدير الخير والشر من الله > وان ذلك كله 
بمسيكته 2 : وات الاسم نطاعة هم الفعل 0 وان أفعال العباد. .دحا خلوقه يخلق 
الله تعالى اياها كلها : 3 ورد الول بالاصلح 34 وصاف )0 المالم و التعلم (( 
وکتاب ۲« a‏ » وقال لا يكفر هد بذنب ( ردا على شول الخوارج ) 
ولا پخرج به دن الايمان “ ویثرحم عليه ) ( انظر البزدوی ۰ اصول الفشبه 
دار السعادة » القاهرة © ۱۳۰۸ شان ج ۱ )ا ص ۲۰۲ اا .۰ ۱ 
وقد آشر طاشس کدری زاده 1 اننا ھ ) a‏ تساه هذا کب 
لابی حنينة ( انظر طاشس کبری زاده 8 مفتاح السعادة ومصباح السسسيادة 
ج ۲ ۶ ص ۲۸ .۰ 1 ۱ 
وسدو أن یا حنيفة دد ی فى هذا الکتاب الاراء التی اأخذ بها آهل 
الستة تحدیدا دانیقا © كما u‏ في فول الانبتفر ايقن و کذاات ت البفد ادی هن 
حیث انها تطایق آراء اهل المقة فیما بعد فضلا عن آن-اهل اة 
یعتبرون آبا حنيفة فى سندهم ( انظر الدکتور جلال موسی : نشاة الاشرية 
وتطورها ؛ صن و ) '( وانظر ایضا تفصیل مذهب ابی حنيفة الکلامی عند 
الذكتور النشار فى نشاة التفكير الفلسفى فى الاسلام ج ۱ 4 ص ۲۳6 


وما ساس دها ۲ ۳ 


۷) وهی رسالة الى امام ۽ آهل البصرة عثيان بن ۳ البتى خی 
الارجاع, 04 جبیث, أبن أيا حنيفة. کا على ثم ىء من الار زجاء , ردا على الخوارج 
وشد أورد القافئن عداك الجبان المعتزلى ارت له .مع. عورو بن" عبيساد 
العنزلی فى الارجاء ( آنظر لليؤلف کتاب عمرو بن عبيد » دار تهضبهة 
الشرق » القاهرة ؛ الطبعة الاولى ؛ ۱۹۸۵ م ٤‏ ص ۱۵۵ ) ۰ وقد نر هذه 
الرسالة زاهد الکوثری ( طبعة الكاهرة » ۱۳۹۸ هم ش 

97؟) وهو کتاب رواه عن مقائل دن سلیمان فشر المشوؤز 4 وبه 
تعض آرائبه الكلامية والسنياسية » شرة الکوثری ( الشاهرة ۰۱۳۱۸ مه ) 
وینضح من هذا المؤلف أن با حذيفة خاش فی 0 كلامية كثرة ل 
.اكلام في حقيقة. الایمان وما شعلق بها من الاسهاء ¢ و والاحكام, المقايلة لها 6 
وفی الصفات » والتضاء والقدر » والحك م على مرتکب الكبيرة .. 
(۸) هذا الکتاب رد فية على ا مذهب الجبر الطلق ( ( الجهيية ١‏ 


N mm‏ م 


والی آبی حنيفة يرجع تسمية علم الکلام بالفقه الاکبر م وهو يراه 
اصل للفقه الذی يطلق عليه ( الفقه الأصغر ) » ویجوز الاشتغال به لأن 
فضله التفقه فى الدین فيقول : ( الفقه فى الدين أفضل من الفقه خی 
العلم » لأن الفقه فی ألدين اصل والفقه فی العلم فرع » وفضل الاصل 
على الفرع معلوم » قال الله تعالى : « وما خلفت الجن والانس الا 
لبعيدون » أى پوحدون بالتعلم البنی عاى الدين » فصار الدين هو 
التوحید » والعلم هو الدیانة يعنى الشرائع وهو يعد بعد التوحييد 
ثم آلدین عقد على الصواب » والديانة سيرة على الصواب ( لهذا 
سمى أبو حنيفة علم الكلام بالفقه الوک ه فى مثابل الفقه الاصغر 


" كما روى عن الامام مالك ب بن انس بات ۱۷۵ ه ) كراهيته للخودن 
فى علم الكلام )2 واعتير المتكلمين آهل بدعة 6 (۵۱) الا أن ذلك لم وم 


من أن يكون له مذهب كلامى يحارب فيه ل 


= 


ماد ت اك واي ا ا و و 


بالاضافة الى التول بالقدر ؛ ان الاستطاعة وان کات مع الفعل 4 فانهیا 


تصلح #مرین SS ١‏ الكعبى : 
مطيقات. المعتزلة 1 اکتشف المخطوطة وحفتها هو قاد 0 3 الدار التونسية 
للنشر » نونس » 144م ٤‏ ضس ؟ ۰ س ص ه ۱۰ » وایضا الشاضی عبد الجبار 

فضل الاعتزال وطيفئات الجمترلة بتحفیق 0 السيذ 6 وئس ۱۹۷۹ مم 1 


٠ ) ۲٤٤ ص‎ 


“ ابو منصور الاتریدی * شرح ألفقة الاکبر » ص‎ ۸6٩( 

(۰ه) أبن عبد البر : مختصر جایع بیان الملم وفضسله ؛ وما پنیفی 

روایته وجملة صن oY‏ مس صن ۳ وايضا : الزو اوی ۰ ۰ پاب 0 
مالك » طبفة القاهرة:» ۱۳۲۵ ه ما ص ۲۷ س صن ۳۸ 


)اه بالف بط عبد الرازق : تمهید لثاریخ الفالسفة الاسلامية 
ص ۲۹۰ وهو بنتل عن السيوطى : : صون المنطق والكلام عن فن المنطق 


س e‏ سمه 


فان عبارته الشهورة : « الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به 
واجب » والسوال عنه بدعة » » برغم لها یذ طاهریا معارب لام 
فى الصنات ء الا آنها تشين الى التنزیه فى مقابل الشبهة والجسمة ء 
والی استخدام طريقة التفویض فى معالجة مسألة الصفات » ویمکن القول 
بأن هذه العبارة كاذت آساسا لرآی الاشعرى ‏ فیما بعد فيما يتعلق 
بالصفات زارت 4„ 


كما روی عنه التعبى (۳* » والقاضی عبد الجپار ١‏ القول بان 
القول بالقدر ۰ 


"وینسب الى مالك انه صنف رساله الى » ابن وهب » فى « القدر 
والرد 5 لى القدریه » ذكرها القاضی عیاض » وآن غیر واهد من سيوخه 
قد حدثه بها بأد سانیدهم التصلة الى مالك ویسوق لذلك آسانید بصف 
رجالها بالضحة والثقة » وقد وصفها القاضى عیاض بأنها 4 خیار الاب 
الدالة علی سنعة علم مالك بهذا ائفن ولا يسك الاستاذ أمين الخولی 
بى نسبة هذه الرسالة انى مالك ا عرف عن مالك من كراهية لاهنل 
07 ولعنه القدرية بصفة خادة وفى الحقيقة لم تصل الینا هذه 
الرساله حنی بمکن الحکم بانه مساحب مذهب كلامى ° ٠‏ 


لسنا بهذا نريد أن نثبت إن للامام مذهبا كلاميا يمكن به أن پسدرج 


یھو 


| ۳ الدکتور النشان 4 باه التفكير لنش شی ا‎ (o) 
۰ ۳44 ھر‎ 


)0%( 0 عك الأجبار ۰ : فضل تال وطياقات المعتزلة هس ۳۳۵ 


4 انظر : الدكتور جلال موسی : نشأة الاشعرية وو‎ (oo) 
116 و انظر امین الخولی 7 مالك دان انس > طبعة الكاهرة دون تاريخ ضس‎ 


هب 


فى عداد المتكلمين وانما غرضتنا القول بأن له آراء م ووجهات نظر 
كلامية ؛ فاقد كان كثير التعويل على النقل محافظا على ظاهر النس ۰ 


والامام:الشنافعى ( ت ۲۰6 ه) يعد المتكلم الثانی بعد الامام آبی 
' حنيفة ولقد روى الكثير من الآثار التی انستدل بها البعض علی كراهيته 
لعلم الکلام * واكننا نستطيع أن نؤكد أن کراهیته ام تكن ووجهة الى 
علم الکلام فى ذاته س وانما كانت موجهة إلى آهل الأهواء والبدغ ؛ 
ابلنحرفین عن .عقيدة آهل السنة :» وقد اسندل البعض على هذا مما 
و اش کلام الساغمی فى قوله : « حکمی على رجال انکلام» 
انهم يجب ان يضربوا بالسياط والنعال ؛ وان یطاف بهم مشهرین فى 
المجامع والغبائل ومناد ىعليهم : هذا جزاء من ینید علم الفر آن السنة 
من تاحیه ويذكب على علم الكلام م وهو علم ان اصاب ألامرء فيه لم بؤجر 
وان اخعلاً فيه كفر 6 .510 فقد استنتج جواد زيهر من هذا القول كراهية 
الشافعی لعلم الکلام غی ذاته ٠‏ وقد سبق ایضا للفخر الرازی أن انتمی 
الى نفس النتيجة ۷© 5 بت .۰ ۲ 


ولکن مما يجعانا نشك فى هذه الذتيجة ما يلى  :‏ . 


نفسه فيما رواه الفخر الرازى ب( لقد دخلت فيه ای فى علم الكلام ' 
يما رو زی ( ۰ فى م 
حدی بلغت مبلغا عظدما GN)‏ فبلا بو 5 أن پیلغ فی علم هذا 


المبلغ » ووينكره هذا الانکار ‏ 


(65) جولد زیهر : العتیدة والشريعة فى الاسلام. » ترخهة محمد 
بو سف موسى و آخرون 4 الشاهر 5 ۴ ۱۳ م 4 هي 1 
(o¥)‏ الرازی * متاب الشافعی »؛ طبع مسر © بدون تاريخ 4 ص ۰؟ 
fon ٠‏ نفس الصدر * هن ۱۳۷ . 
س ۲ ا 


| انيا : ان له کلاما كثيرا فى آبواب التوحید الختلفة 6*0 ورایه فى 
القضاء والقدر » والايمان © ۰ 


0 


ثالثا : نسب اليه البعدادی فى ا الدين 4 ۵ ی الکلام 
احدهما تصحيح النبوة والرد على البراهمة » والثانی : بو بر على 
اهل الأهواء » وان سح ذلك فانه يدل دلاله e‏ له 1 راء 
كلامية 7 ى 


رأبعا ن انشا شعر یعاس 00 يوأفقها 5 ی استخدام 1 
ننده ی لکلام في الا ال ین ا کات 
مسيطرة على الساحة الكلامية فى عصره » فقد ناظلر شر ااریسی الفة 
الشهور 6 كما تروی المصادر رده على الكد رمة OW û‏ ۰+ 


آما الامام آحمد ابن حنبل ( ت ا م ۰ 


: .. فلقد نسب اليه كراهيته لعلم العلام ۶ حتى وان كان الخوض 
فيه لنصرة السنة والجماعة واغلب انظن 1 هذه الكراهية لعلم الكلام 
ترجم الى ما عاناه الامام من المحنة » والتى جلته المتكلم الرسمى 
باسم السلف وتجرد منذ ذلك الوقت لديان عائيدة السافية » فقد اعلن 
امام القاضى بن أذ بى دؤاد أنه لیس صاحب + 

۶:1۱ نی‎ GES SO 

)ا( قسن الدمدر ص ۹۹ ۶ صن "1 6 سس 5 وایضا الإسدفرايتي 

)1 البعدادی 5 حول الذین 3 طبع مدرسة الالهيات 3 بدار الغنون 
التركية استامبول © ۱۳۲٩‏ هص ۰۸ 

(TY)‏ الاسفر آیای : التبحسر خی اندين جس 15 و انظر الدکتی ۱ ر النشسار 
شاه التفكير الفلسفى فى الاسلام:» > | سن 5 ؛ صن TEY‏ و الدکتور 
جلال :دوس تاه الاشسعریاه وتطرور ها 4 صن ۲ لہ حمر ۴ 


5 


505 من 00 كرون کم لد اه , ۳ E‏ م كلام 
القائم على الجدل د و الخوض شی هو ضوعات لم بخضفن فيها السا 
الصالح 8 

خاض این ۽ حنبل فى مسائل كلامية لها خطرها 239 + 


جمع غلية الفقه و الخدیث على هؤلاء الاقطات ا لم د سل 
ذاعم من آراء كلامية وهن الخوضش فى عام الکلام ٠‏ + 


هذا عن الموقف من علم الكلام 3 ما ميه لثراء المخاافين 
للخوض فى علم الکلام ه وه‌دای تحفظهم فى الخوض فيه ردا على 
البدعة » كما عرضنا الأراء الائمة من استدسان الخو وض فيه م ویمکنتا 
الانتهاء الى القول بار ن علم الکلام س من العلوم الشرعية ۵ ا ی پستدسن 
الخوض فيه لقاكذئه ذف ا عن الدين 6 وننتفل الى بیان 
من 00 الشرعية + ۱ 


2 0 e ی‎ 


(۱۲) غام بنشر وتحقيق هذه الرسالة > الدکتور على سای الذشار 
وعمار الطالیبی : ضهن ختاب شقائد السلف © منشاة المارف الاسکندرية 
۱۹۷۰ ۱ 

(16) اءظر ۰ سيرة الانام أحيد بن جنبل » لابن الفشنل صالح أحوسد 
دن حنیل © تحاتيق الك ور فق قاد عبد العم 0 دار الدعوة الاسکندز و املع 
الثائية 6 4 هاجن 44 س ص 55 اخسار الممنسة ص ۱" راأيه ی 
الشرآن 3 هن ۹4 توله في آلایسان ؛ واین الجوزی ۱۰۹ ۲ صر ۵ 3 م4۱۱۸ 
س ۱۷۲ .2 ۱۷۹۱ . 


والشیخ أبو زهرة : اجمد ین حابل ۱۳۹۷ ھ ص ۱۳۹ سد ص١۱۲‏ 
وااظر أيضا الدکتور جلال موسی ؛ شاه الاذسعریة وتطورها ؛ ص ۳۷-۲۲ 


سب 44 سب 


۲ س مئزلة علم الكلام من العلوم الشرعية : 

يمكن القول بان علم الكلام ليس فقط واحدا من العلوم الشرعية 
بل هو رئيس العلوم الشرعية قاطبة ؛ ذلك لان ساثر العلوم الشرعية 
مستند ۵ البه استتاد الذر ع على الاصل م لأن فبه ست موضوعائها 4 
طالا كان موضوعه متعلقا بالعفاگد واثباتها ٠‏ 


فبقول الایجی خی 0 مرت علم الكلام من العلوم. اف 
بناء على موضوعه : وغايته » فيقول:«أن موضوعه أعم الأمور وأعلاها 
وغارته آثرف الغایات وأجداها ودلائلة بقينية بحكم بها صریح ااعل 
وقد تأبدت بالنقل وهی الغاية فى الوثاقة » وهذه هى جهات شرف اعنم 
لا تعدوها فهو أشرف العلوم + مه وهو العلم الأعلى فليست 4 مبادىء 
نين فى علم. آخر » بل مبادیه اما بينة بنفشها أو مبنية فيه فهئ مسائل 
له 6 ومياذ لمسائل أعر منه لا نتوقف علبها :» لثلا يلزم الدور فهنبه 
تستمد العلوم ؛ وهو لا دستمد من غيره ؛ فهو رئيس العلوم علی 
الاطلاق » .“٠ء‏ ۱ تیب 1۳ 


5 ما 0 0 انول فيقول : « والکام هو ان 


فلیست له و ی ۳ 0 أو ان 

مدئية * بنفسها آو مبينة فيه 6 فهى ٤‏ أى فاك آلبادی: المينية فصا ۰ مسال 

له من هذه الحيشة ومدادیء لمسائل منه ۷ تتوقف عليها لكلا يلزم 

الكور ٠‏ فلو وجدت خی الکتب الكلامية مسائل لا يتوقف علیها اثبات 

ااعشائد اصلا "ولا دفع الشبة عنها فذلك من خلط مسائل “حلم آخر به 

تكثيرا للفاكدة فى الکتاب > فمن مر بستمد غيره من العلوم الشرعية 
رك الایجی ١‏ الواثف صن ۸ . 


48 سم 


وهو لا یستمد من غبره اصلا » فهو ردس العلوم الشرعية على الاطلاق 
بالجملة 9 


000 ء لادم قد ا لاثيات العقائد الدينية المتعلقة 55 
ا 'وأفعاله وما يتفرع علیها من مياحث النبوة والمعاد علما توصل 
به الى اعلاء كلمة الحق فيها 6 ولم مرضوا ان یکونوا محناجین فيه 
لى علم آخر صلا » فاخذوا موضوعه على وجه بثناول, كنك العقاشد 
2 النظرية ئی تتوقف عليها تلك العقاشد 6 سواء أكان توقدها 
علیها مواد ادلتها » أو باعتبار صورها + وجعلوا جميع ذلك مشا صد 
مطلوبه فى علمهم هذا ل يي رت ES‏ 
له مبادىم تبين فى عم آخر لت" ۱ 


.و هکذا تسنند: العلوم الشر عة ۰ الى عم . الکلام م فیستند اليه !۱ أافقه 

سب متلا ہے استئادا الفرع على الأصل 4 لان 9 الفذشه ايربط بااعمل 
e‏ ۱ ا 
التصوف بسنند اليه ایضا 4 ذلك ۳ تن بیحت. فی 

الأحكام الشرعية س نظرية كانت 00 ية سا من ناجیه آثارها فى قوب 
المتعيدين بها من حیث یعنی مج نب الساوك والاخلاق على أساس 
من التذوق الروحى والوجدان 0 © ومن هنا فهو بستند ال ی علمی 
الكلام والفقه 1 اذ لاید للصوفی على الحقيقة من علم ا بااکتاب 

والسئة لکی ات اغتقاد اته و ومغاملاته على اختلافها 0 


۳ یقرر الدکتور النتفتاز انی ن اتفصال هذه اللو Je‏ ی 
علم الكلا ا eT‏ 
فد » ذلك لان هذه لطوم يعكن. أن تتدرج تحت سم وا 4 هو 
0 م وجاء هذا الانفصبال و التمیدز دة التخصعصی ااعامی 


سس« 


CY‏ التتهائوى ٠‏ کان شب اصطلاحهات الفذون 0 مرحلث )01 ماد 5 کلام 


ا س 


الدقيق » وه آمز ظغر فی الان فئ فک ماكر »ها سل ذاك 
فکان اسم الفقه بظلق لیس فقط على العملیات من انشرع ء وانما أيضا ' 
على الاعتقادیات والاخلاق © 


0 : وهذه المكانة الهامة لعلم الكلام م م يمن ان نلمسها يشكل واضح 

فى تصنيف العلوم عند العرب ؛ والذی قام 00 تصورهم 
للمعرفة الشریة > وتوضيح علاقات اجزائها بعضها ببعض موضحين 
تزتیب العلوم من حيث الخصوص والعموم ؛ ومبینین حدودها ر و 
القاكمة بینها اه 1 


فالارابی 6 هوق أول مفکر اسلاممی عنی ملصنئيفت العلوم شی کتاب 
من آهم کتبه بحمل هذا العنوان هو « احصاء العلوم ۰ والذى 
بحدد. فی مقدمته غرضه من هذا الاحصاء وهو : « احصاء ابعلوم 
المشهورة فى عصره > علما lale‏ » وتعدين شرخنها بالدقه اللازمة ۾ ونان ' 
مجمل ما يشتمل عليه كل واحد منها » واجزاء كل ماله اجزاء ومجمك 
ما فى كل واحد من اجزاء » 7 وبهذ a‏ ان يقايس بين 
العلوم فیعلم انها افضل م وآیها نفع » وأيها 3 4 واوئق وآتوی 
وأيها آوهن. 7 9 وآضعف ان ۱ ۱ 
(۱۷) الدکتور ابو الونا الغنیمی" التفتازانی : لم د وبعض, 
0 4 3 تسم بل 0 5 1 
NT 3‏ ی 0 الوم الطبيعية أوالكوثية 0 
درا الکاناب اللینانی بيروت ؛ الطيعة الاولی ۱۹۷۲ م ص ۵۵ س ص 0 
دابا الدکتور محود على آبو زيان تصننیفب العلوم بين: انفارابی و ابن 0 . 
بحث بمجلة عالم ا ؛ الکویت » الجلد التاسیع 4 » العدد الاول » ۱۹۷۸ 
( ۱ شام بتحفیشه تحتيقا علمیا الاستاد الدكتور 35 ای دار الفکر 
السعربی العا 6 النعة الثالثة » A‏ 
(.۷) تقس المصدر ص of‏ 
(۷۱, تفس المصدر ١‏ من لاس ص )0 .۰ 


۰ 


mn (VY um 


بخصص الغارابى فی کتابه هذا » الفصل الخامس شم اد 
واحزائه 3 ٤‏ علم الفقه وعلم الكلام 00 ى 


او و ۱ الکلام بائنه لاه وهو ماكة تدر مها 
الانسان 4 على نصرة الار اء 6 والافعال الحدودة اتی صمح بها و و اضم 
الملة » وتزییف کل ما خالفها بالأقاويك + ۱ 


وبرى أن له جزآین : : الأول ی پدور حول الاراء » والثانی حسول. 
الأفعال اما ما دور حول الار اء ۳ و ما بتعلق بمسائل : : التوحيد 3 
وذات الله م وصفاته » وانعاله » اي 1 یمس الأصول الاعتقادية + 


.ها ما باون هوك اشنا :مه ها شیاین اال ان یل 
الجبر والاختیار » ومشكلة الامامة » وغيرها من مباحث تتعلق بساوك 
اأفرد والجماعة منظور اليها لل الفعل ی / ۱ 


واللاحظ فى تصنیفه انه يميز بين الفقه والكلام » Ty‏ 
القول بان صناعة العلام غير الفقه لش الذقية بأخذ الآراء والأفغال 
التی يصرح بها واضح الملة مسلمة ويجعلها اصولا » فيستتيط منها 
الاشیاء اللازمة عنها » والتکلم ينصر الاشياء التی يستعملها الفقه 
اضولا هوق :ان بستنبط منها اخری » فاذا | 0 تفق أن بكون لانسان 
رس و يمنا 

e‏ واستنباطه غنها بما هو 0و 


ویمکن. اعتار هذا .التمييز مين علم الكلام. والفقه والذى دورده ۶ 
الفار انی 4 تمبدز اعتبارنا 4 بدلیل قوله ان الانسان يمكن ان ۰ 


)۷ س المصدر ؛ 00006 ۱۳ ا الدكتور عثمان 
EE‏ المقدمة . ۱ ۱ ۱ 


(۷۲ نفس المصدر : ص ۱۳۱ س من 189 , 


peur! 1۸ ای‎ 


بدنها 6 فضلا عن انه بدخلهما ضمن دائرة واحدة وهی دائرة ااعلم 
المدنى وهذا الريط فى اعتبارنا ربط محکم للعلاقة بینهما ۰ 

ومن الملاحظ ايضا انه يعتبر علم الكلام رالفقه م صناعتين زائدتين 
على الفلسفة » ومتأخرين بالزمان عنها ؛ وان كان يضعهما ضمن اقسام 
الفلسفة العملية ء وهذه نظرة صائبة فى النظر الى علم الكلام + لان علم 
الكلام وان اتصل بالفلسفة من حيث استخدام النظر العقلى فى كل 
منهما على اختلاف المنهج فيهما : الا ان علم الكلام يعد علما اسلاميا 
ذينيا تخالضا © ولشن فلا الك لان صلةة بالدلسنة مه عرض 
لا جوهرية » وعلم الفقسه علم اسلامی خالص لا صلة له بالفلسفة 
ايضا » ولکن يبدو انه لصلة علم الکلام والفقه بالعمل قد ادرجهما ضمن 
القسم العملى للفلسفة + آی اوردهما ضمن العلوم التى تتعلق بالعمل 
و السلوك ذك لأنه بری ان القضود بعلم الکلام ليس فقط حصول رأى 
أو اعتقاد بقينى غحسب > بل حصول صحة رآی لأجل عمل :۲ وهذ! 
مما حدی بجاردیه الی القول بان تمنیف الفارابی تصنیف مصطنم 
لیسئوعب املوم الاسلامية کالفقه والکلام ۴۳ عي آن جاردیه لسه 
موقف آخر فى بحث تال لذلك يرى فيه أن وضع هذین العلميين فى 
داگرة الفلسفة ااعلمية عند الفارابی انما هو خثمرة حقبقية لقوفیق بين 
الدين والفلسفة والتی ائسمت بها فلسفة الفارابی اأتوفيقية ۲۳ , 

وپنتهی اللفارابى فى هذا الفصل الى تحلیل بارع ببسط فيه 
موقف التکلمین » ويصور وجهة نخظرهم فى الدفاع عن الدين فیذکر ان 


([۷) الدكتور عذمان امین پشدیه تحانيشه لاخصاء العلوم للفار ابی 
۳ 


(۷۷) جاردية : التوفیق بین الدین والتلسنة عند الفارابی 4 مجلة 
۰ الشار ابی و الحضارة الانسانية » مهرجان الفارابی ؛ بقداد : ۱۹۷۵ ص۱۲۹ 
میت 4۹ میت 
٤ (‏ سب أصالة علم الکلام ) 


فريقا منهم يرون ان ينصروا الال بقولهم أن عفائدنا مأخوذة عن وحی 
الهی 6 لا بنیعی أن نخضع للنقد ٠‏ أن قبي | أسرارا الفية ET‏ 
|! فول المشرية عن ادر اکها ٠ (YY)‏ 1 

واذأ ما انتفانا الى تلص ندف اخوان الغا 4 جد انهم يذ بضعون 


بطريق غير مباشر » علم الكلام م خنمن القسم الثالث من علومهم ؛ 
آی ضمن مجموعة e‏ الالهية » حيث بوردون فى هذا الخدم کل 
الموضوعات: التى تعالج عامة ضمن مباحث عام الکلام ويبدو أنهم بهذا 
يعتبرون علم الكلام جزءا من العلوم الفاسفية ولا يضعونه ضمن مجموغة 
العلوم الشرعية والثى افردوا لها القسم الثانی من 0 ۳ , 
ويبدو أن هذا رأى خاص لاخوان الصفا » يرجع الى نزعتهم 
الفلسفية والتى جمعوا فيها مختلف التيارات الفلسفية الشائعة قاصدين 
۱ تفسير الدين تفسيرا فلسفيا عقليا ؛ معتمد! على النظر إلى الدين 2 : 
باطنية صوفية ومعتمدین فى فهمهم للدین على البلوم. 199 ۹ 
وغد جاء تصنیف ابن الندیم فى کتابه _ « الفهرست » مبرزا لذانه 
علم الکلام بين العلوم » فلند جاء کتابه فى عشر :مقا لات ۰ خصص مقالسه 
بأكملها لعلم الکلام وهی المقالة الخامسة فى الکلام والتکلمین وجاعت 
هذه المقالة فى خمسة فون امت الاريعة الأولى منها تشرح تسام 
علم الکلام » وتورد آسماء التکلمین ومصنفانهم م فجاءت. على الدحو 
التالى : 
(YY)‏ الدكتور عثمان امین ١‏ مدمه تحتيقة لاحصاء العلى م للفارابى 4 


۰. ١۲ ص‎ 


(VAN‏ جاردية و الاب او اني خلد نه الفكر الدينى بين الاسلام 
والمسيهية > ۱ 6 ص ۱1۹۵ ۰ 


(۷ حنا الناخوری » وخليل الجر : تاريخ الفلسفة العربية » دار 
العارف ارو ¢ ۱۹۵۷ ج ۱ 6 هسر N.‏ ست هی ٢(١‏ , 


سس له اسم 


.. الغن الأول فى ابتداء آمر الکلام والتکلمین من العتزلة والمرجئة 
و اسماء کتبهم ( 5 0 ۱ 


القن الثانی : فى اخبار العلماء » وأسماء ما صنفوه من الكتب 
وبحتوى هذا الفن على آخبار متكامى الشبعة الامامية والزيدية 0 ٠‏ 
ی او 
کتبهم 

الفن الرابع : اخبار المتكامين من الضوارج ۱۹۹ 

آما الفن الخامس فقد جمع فیه بین ااتکلمن نو فد ا 
فجاء فی أسماء الرحالة 4 السسياح والزهاد 14 والعياد والمتصوفة 
| اتكلمين على الخطر ات و الوساوس A)‏ ۰ 


والملاخظ على تصنيف ابن النديم أنه آبرز عام الكلام بشكل واضح 
فقد جعله بشغل مقاله بأكملها من ضمن عشر مقالات ٠‏ كما بلاحط أيضا 
أنه جمع الصوفية مع المتكلمين مما يدل على مدى الارتباط بين علمى 
الكلام والتصوف ‏ كما ذكرنا ‏ وبخاصة فى القرن الرابع الذى عاش 
فيه أبن الندیم ( و 

ز00 قسن لصون كن ا ا 000 

0 فسن ادو ھن 1/5 ی 

(۸۳) نفس الصدر : ص ۱۸۲ س ص ۱۸۲ .۰ 

ا a‏ دضو ا 


رق قار که ماه لاک شرس سای U‏ 


م2 


نه | © س ۲۰۲ 


س 0 س 


۱ 
8 
5 


آما الخوارزمی فقد اورد فى تصنيفه الذی جاء فى كتابه ( منانیح 
العلوم ) ساثر علوم عصره > فأوقفنا على الحياة العلمية الثى كانت 
علیها بعداد فى القرن الر آبع الهجر ی » وان كان قد اقتصر فى تصنيفه 
على و یش و احصاء العلوم 6 ولم بعتم دذکر مر اتبها 2 
العلوم الشرعية ؛ وما يتصل بها من العلوم العربية مثل الفقه » والكلام 
لسع أبواب أورد فبها علوم البونان وغيرهم من الامم وهی : اأفاسفة 
والنطق م و ألطب 6 وعلم العدد والهندسة 4 وعلم النجوم 4 والوسیقی ۸ 
وال مر تام 2 

احتل علم الکلام البساب الثانی من القالة الگولی » وجاعت فى 
سيعة فصول جاعت على النحو التالی : 


الصطلحات التی پستخدمها النکلمون ) 20 + 


الفصل الثانی : فى ذكر اریاب الاراء والذاهب من أهل الاسلام 
( أى فى الفری والمذاهب ) 4 . 

الفصل الثالث : فى ذكر اصناف النصارى ؛ ومواضعاتهم ۰6۸ 

الفصل الرابع : فى ذكر. اصناف اليهود » ومواضعاتهم ۲۳ ٠‏ 

0 الخوازمی : ماني العلوم » ادارة الطباعة المديرية » القفاهرة 
۲ ماص ٩‏ .. 

(۸۷) تفس الصدر : هن ۱۷ س ص ۱۸ ۰ 

ناا "تقس هدن هن ۱۸ عرهن 28 

تقس ا ن 

۰ ۲ نفس المصدر : ص‎ )٩۰( 


س 0۲ امه 


الل الكامين © فى ذكر ارات ال رال 2:00 
الفصل السادس : فى ذکر عبدة الاوثان من العرب و اصنافهم ۰۲*۲ 
وهكذاا جاءت الفصول الأربعة الأخيرة اذى الفرق الغير أستلامية ۰ 
OG OT‏ شا مور اليناف "القن ونا اهيا 
وهكذا احتل علم الكلام منزلة هامة فى تصنيف الخوازمى فأفرد 
له بايا بأكمله وان کان قد اورده بعد الفقه » لاقبله وبیدو أن هذا 
راجع کا ذكونا ہے ای ان الكوازفى كابن النديم اعتمد تصنيفهما 
العلوم على مجرد الاحصاء و الوصف 1 ولم بهم کلاهما د حث مراتب 
العلوم ٠‏ 
ونود أن نسي هنا الى مکانة علم الکلام عند الغزالى الذى أورده 


وهو كما سيق أن اوضحنا أن علم الكلام فرض من فروص 
الكفايات فيقول موضحا موقف الشرع من علم الكلام : أن حاصل 
ما يشتمل عليه علم الكلام من الأدلة التى ينتفع بها فالقرآن والاخبار 
مشتمله عليه » وما خرج عنعما فهو اما مجادله ذمومه وهی من البدع 
س كما سیأنی بیانه ل وآما مشاغية بالتعلق بمناقضات الفرق لها » 
وتطويل بنقل القالات التى اكثرها نرهات وهذیانات تزدریها الطباع 

53 تسن لس ی ی 

0 تسن امس :“من و ی ۲ 

۰ ۲۸ تفس الصتر : ص ۲۷ سا ص‎ )٩۲( 

س O‏ نت 


وتمجها الاسماع » وبعضها خوض فیما لا پتعلق بالدین » ولم يكن شىء 
منه مالوفا فى العصر الأول » وکان الخوض فيه بالكلية من البدع ۰ 
ولكن تغير ۳ حکمه » اذ حدثت البدع الصارفة عن مقتضی التر آن 
وال دنت ماما اقترا تما شییا واا علذما ۳۹ ار 
ذلك الحظور ابحکم الضرورة > مأذئونا فيه » بل صار من فروض 
الکفابات )+ . ٠‏ 


فهو بری هنا ان علم الکازم 3 علم بخشیط بظهور الشبهات ضسد 
الاسلام م فهو یثفق ممم الامام آحمد بن حنیل فى النهی عن علم الكلام 3 
عندما لا يكون هناك حاجة اليه » أى نهى عنة بالنسیه للعوام ؛ ولم يذه 
مهب تیه الخو اسن + و 4 لام قال جم بعد ان مين 
أكثر من ثلاثين عاما يدفع الشبهات التى كانت سائدة حول العقيدة 
« والان ارجح الى دين العجائز » بقصد بذك انه استخدم علم الكلام 
بقدر ما دفع به الشبهات : آما وقد اسنقرت العقائد فى الاذهان نقيه 


خالصة » فليس هناك ما يدعو الى علم الكلام ۹۹۵ ٠‏ 
. وفی الرسالة اللدنية يعطى لعلم الكلام منزلة هامة فهو يعتبره 


من العلوم الشرعية » التى يقسمها الى جزآين عظيمين. » الأول علم 


ویضم على قمة العلم النظری أو علم الأصول علم التوحيد والذى 
يسمى يعلم الكلدم » وبرى ان موضوع هذا العلم ذات الله ا 4 
والأنبياء » والصحابة والحياة والوت والاخرویات ویحدد و 
العلم بانها :. القرآن دولا ثم السنة » ثم الدلائل العقلية وا 000 


10 


(535 الدکتور 5 فوشة خسن محوود 8 مدهل الى الفکر الاسسلامى 
رن 6۸ م جن 0۹ 4 


س 0€ س 


المختلقة استخدامها للولة ٩۵‏ . 


وهكذا یعطی الغزالى لعلم الکلام اهمية خاصة فى هذه الرسالة 
وعا ی اة حال / فمهما اختلف مو قفه منه 1 حيث ال همية كما انا اقا 


5 وقد 4 ثابت م احيث اعثماره علم من العلوم الشرعية‎ 93 Yî 


آما موقف این كدوم من علم الكلام فيمن ان تمه من خلال 
تصتیقه العلوم 4 والذى آورده فی مقدمته + 


جاء لصنيف العلوم فى مقدمة اسن خلدون میینا بوضوح اللوم 
التی كانت على عصره » آی فى القرن الثامن الهجرى وهو عصر الركود 
خوفا .من شیام التر e TT‏ لاد ۳ 4 
من هنا کان هرفن ادن خلدون ءا نی آن دضمن مقدمته كل ما انتهى الیسه 
وئوفر / ليه من عاوم العصر هنا بهذا الثر اث آن بندثر 7 


۰ 


وقد صف این خلدون العلوم ا نی كانت فى عصره الى صنفین : 
الأول : صنف طبیعی للانسان : يقف عليه الانسان بطبيعة فکره 
هى العلوم الحكيمة الفلسفية ٠ ٠‏ 


الثانى : العلوم النقلية : وهی تلك العلوم التى پأخذها الانسان 
عمن وضعها وهی ذلها س 1 2 الخدر ۾ عن الواضع الشرعى شه 


ا ال ا ا 
۳ ه »© ۱۹۳ ؛ الرسالة اللدنية “ضمن الرسائل العشر . 


» الدكتور آبو ريان : تصذيف العلوم بين الفارابی وابن خلدون‎ )٩۳( 


مقالة ببجلة عالم الفکر » ص۱۲۲ +« 


س © © س 


العلوم الشرعية 4 ومجال العئل منحصر فی هذه العلوم فی الحساق 
الجزئیات الحادثة بالأصول العامة التى وضعها الشارع ؛ آما أصبل 
هذه العلوم الذقلية فهى الشرعيات من الكئاب والسنة 4 مأخوذ بات 
أو 0 4 1 و الالحاق 0 ۽ 


اه ی 


والصنف الأول : وهو القسم الختص باسم علوم الفلسفة وااحكمة 
ويشمل علم المفطق 4 والعلم الطبيعى 4 والعلم الالهى 4 2 التعالیم 
وهذا الصئف خاص یکل شعب وكل ددن م شهى علوم طب طبيعية للانئسآان 
من حبث أنه ذو فكر 42 ۹5 

آما الصنف الثانى : فهى 00 خاصة 0 الاسلامية + وان كانت 
مال 4 فنسخ علو مها أيضا 4 00 هذه ذه العلوم : علوم ا زاو 
القرآن ( القراءات والتفسير ) وليم الح لوم أصول الفقه » 
ثم علم التوحيد ( آی دراسه العقائد الابمائية ( » ثم علم العلام 6 
وهو علم الحجاج عن العقائد الايمانية والرد على اانحرفین عن عقائد 
آهل السنة والسلف » عام التصوف وعلم تعبير الرؤيا ٠29‏ 


و هکذ | بورد ابن خلدون علم الک لام > ضسسمن العلوم النقلیه 
الشرعية » ویخصص له فصلا كاملا يعرف فيه علم الكلام ؛ موضهم 
موضوعه ء وعوامل نثسآئه وتطوره ؛ واختلاطه بمباحث الفاسفة علد 
التآخرین » وضرورة تمبيزه عن الفلسفة ۰۰ , 


(۷ ابن خادون : التدینة ؛ ص 1۲۵ ۰ 
(۸) نفس الصدر ۰ ص ۷۸) * 

(15) تفس الصدر : ص 1۳۰ . 

(۱۰۰) نفس الصدر : ص 1۵۸ س ۱ 


شب ۲ 6ج 


ومع آن ن اسن خلدون اعتدر علم العلام » علما ي شرعيا م ومين آهمینته 

فى الدفاع عن الاسلام ضد مخالفیه ورد شبهتهم بالدلیل العقلی ؛ أ 
u‏ أنه قصر مهمة ء علم الکلام على الرد على شبهات المخاايئن 
أعقيدة آهل المسنة والسلف » أى بقصر میاحث علم الكلام على مسٹوی 
الموقف الأشعرى ؛ وااذی بعتنفه ابن خلدون نفسه » وهذه النقطة :دين 
تصنیفه العلمى للعلوم النقلية » فلم يتجرد لوضع تصنيف موضوعى 
للعلوم العروفة فى عصره » بل وقف موققا خاصا به » وأسيماه بعلم 
الكلام 4 مع أن عام اكلام ند وصل فى عصر ه الى قمة تطور ه فاتسعت 
مباحثه : وکثرت الأراء » والمذاهت 20١197‏ 
الكلام جاء نتيجة أمرين : 


وبيدو أن موقفه هذا من عام 


الخلط امرا عاما عند التآخرین ؛ فأراد ان بحدد علم الكلام بعش 
اسلف قح » لاعتفاده بان ۰ العقل معزول عن 
التمیبز بين العقاكد والفلسفة ١‏ و 


الثانی : آنه یری ان علم الكلام ع وت 
أن 00 العقائد من السلف وحفی + فيقول 2 وعلى الجملة فيتمعى ان 
ن هذا العلم الذی هو علم الکلام » غير ضروری لهذا العهد 
0 العلم ادا اللحدة والمبتدعة د انقرضوا والائمه من آهل الممسدك 
كفونا تسأنهم فيما کتبوا ودونوا والأدلة العقلية انما احتاجوا الیما 
حين دافعوا ونصروا وآما الآن فلم ببق منها ؛ الا كلام تنزه السارى 
عن كثير ابهامانه و اطلاثه ¢ 7 م 


ص ۱۱۱ ۰ 


(۱۰۲) ابن خلدون : القدبه » ص 11۱ ۰ 
(۱۰۳ ابن خلدون ؛ القدمة » ص 1۱۷ .۰ 


س ¥ اسم 


وهذا موقف خاص لاین خلدون من علم الکلام ۾ اذا بر ی 4 
بجب أن بقتصر فقط على عقائد ١‏ اسلف ٠‏ 

ثم نأتى أخيزا الى موقف طاش كيرى زاده فى كتابه « مفتاح 
السعادة ومصباح السسيادة فى موضوعات العلوم ) فهو پدرج عام 
الكلام ضمن العلوم الشرعية ویجعله الشعية الخامسة منها 4 قيل امه 
التى بجعله الشعبة السادسة ۱۰۶ 6 و هو بثفق م ما سيق آن شرر ٥‏ 
الایجیی فى «المواقف» من أن علم الكلام هو رئيس العاوم الشرعية»ءوةد 

لعل ما شقدم بؤكد لنا على أصالة عام الکلام الاأسثنلامية.: وعاى 
أنه بمثل علما هاما من العلوم الشرعية الدينية 4 وهو اذا كان کد اك خفی 


E 


¢ طاشن كيرى زاده : مفتاح السعادة ومصسياح السسيادة‎ )٠١5( 
۱ ۱ ۰ ۰ 0: جح م دن‎ 


(0. 0 نفس المصدر ۳ من .۱0۰ سے YAY‏ + 


سم 0۸ سس 


الفصسل السست] [: 


الصادر الاسلامية لباحث علم الکلام 
@ تموید 
© موضوعات علم الکلام 
© الصادر الاسلامية لباحت علم الکلام 
آثر الترآن الکریم 
ب أثر السسنة 
مشکلات صدر الاسلام 


25 


د : 

بتناول هذا التصل البحث عن الصادر الاسسلامية لمباحث عام 
الكلام الرئيسية 3 لاثیات أن ما خاض فده المتكلمون من موضوعات 
متعددة » ائما كان ذلك بفضل توجیه المصادر الاساامية من اإقسرآن 
الكريم والسنة الصميخة » هذا فضلا عن أن علم الكلام جاء تلبية 
لحاحات الجتمع الاسلامی فی صدر الاسلام م محاولا أن بجد حاولا 
دیذیه > اكل ما وثع فى هذه الفثرةه من احداث ومشکلات » آفرزتها ظر وف 
المجتمع آنذاك 5 

وبیان الصدر الاسلامى اباحث علم الكلام الرئيسية التی سکلت 
موضبوع هذا العلم عبر تاريخه » مهدا لأبحث عن الجذور الاسلامية لكل 
مبحث من هذه المماحث الكلامية ۳ 


الثالث ‏ مثكلات الصدر الاول للاسلام : 
أصولها الاسلامية ۰ ۱ 
موضوعات علم الکسلام : 
مکنا آن نحدد ‏ بشكل عام - موضوعات علم الكلام الرئيسية 
وذلك من خلال تحلیلنا لكلام القخدماء فى هذا الصدد : ۰ 


ابد 


فيقول آبو حیان التوحیدی أن مدار النظر فى علم الکلام يدور 
على محض العقل فى : « التحسين والثقبیح » والاحاله و التصحیح 


والابجاب والتجويز 0 والاقتدار 4 والتعديل و التجویر ۸ وااتوحیسد 
والتفكير والاعتبار فيه » ينقسم بين دقيق ينفرد العقل به » وبين جليل 
يفزع الى کناب الله تعالی فپه :ثم التفاوت فى ذلك بين" المتحلين به 
على مقاديرهم فى البحث 0 مُه والذكر 4 والتجدير والجدل و اا:اظرة 
و الپیان و الفاضله»و الظفر بینهم دالحق الحو حق سجال ولهم عليه محر ومحال(۰)۱ 
لد جم أدو. حبان التوحيدى علم الكلام والفلسفة وال" سو 
و هو امعد شش اسم بو جك عام سب واحد من حمله الذين خاضوا ف ى علم 0 
الذی درسه على ند عاليين جلدابين هما : أبنو بكر ا » وعلی 
این عبسى الرمانى صاحب امسر 4 و التوحیدی هان بستءر ضس 8 


موضوعات علم الخلام فهو بير الى علم الكلام فى عصره ومدق 
ازدهاره غاغد کان مدار اأسحث فی عام الکلام يدور حول البحث فى 
الذات و الصفات 4 أى الئو حید م وموضوع .العدل آبضا 4 وکان العقل 
أداة السحث 9 ۰ 


)01 أبو حییان التوحيدى 25 ثمر ات الملوم 64 هن ۲ .+ 

(؟) لخد روى ابو حيان التوحيدى الكثير من النافشات فى بهذا الصدد 
( انظر : آبو حيان التوحيدى : الامتاع والمؤانسة ص ۱۸۸ » ص ١95‏ ) 
كما آثار فى « هوامله » الکثیر من الاشکالات القلسفية والکلامبة حول ؛ 
صنات الله ؛ و التو حید » والتشبيه كما خاص أيضا فى الجبر والاخنیار » 
و الوت ؛ والماد والوجود والعدم »؛ والعثل والشريعة .. 

( انظی الهو امل والشمو ابل > بتحیق احمد أمين © والسيد احمد 
صقر © لجنة التألیف والترجية و النشر ¢ ۱۹۵۱ ) ص do‏ س ص ۵٩‏ > 
ص ۱۲۳ » ص ۲۷۸ :» وانظر أيضا ( القایسات » بتحقيق حشن السندوبی) 
الکثتبة التجارية » اهر * 5م » ص ۱1۸۱ د ض ۰۱۸۷ ص ۱۵۱ ہہ 
ص ۲۷ ) وقد استثکر التوحيدى باوجة عام الحدل الذى دار حول الذ ات 
و الصفات > معترفا بقصور العقل البشرى عن الاحاطة بالذات الالهية » 


تست کا یه 


كما برق الأيجى صاحب کتاب المواقف أن موضصوع علم الكلام 
أو بعيدا ۵ 
2 وشل هو ذات الله » تعالى : اذ سحث فيه عن صفائه وأفعاله 
فى الدنيا كحدوث العالم » وفى الآخرة کالحشز » واحكامه فيهما كبعث 
0 الامام » والذو أب و العقاب ؛ وفيه نظر من وجهین : 


الاول : انه قد ببحث فيه عن غيرها کالجواهر والا "عراض » لا من 
حیث ھی تندة آليه تعالى ب لا يقال ذلك على سميل البدأية ‏ لأنا 


لل هنا 


oT e‏ آخر ؛ کان ثم م 
أعلى مله تسرعی 4 و انه باحال انذاشا ٠‏ 


الثانی : أن موضوع العام لا ببین فيه وجوده » فيازم آما کون 


ی اياها ون سل تشبيه وتجسيم ی هی هی 
الصفات > كما لا يقول باثبات الصفات » لانه يرى أن الاثبات للصفا تيؤدى 
الى نفى الصفات !! كما أن نفى الصفات يؤدى الى اثباتها وینتهی الى 
القول باننا فى كلتا الحالتين نقولى عن الله ما لا تعلم ؟ ! » لذلك نراه يقسر 
بعجزنا التام عن ادراك الذات الالهية أو وصفها لهذا نراه يناجى الذات 
الالهية ۳1 لا تخلو من روح صوفية تناى عن الجدل فی الصفات بقولة ؛ 
« الهى كل ما اقوله فأنت فوقه وکل ما اضهره فأنت أعلى منه » فالقول 
لا يأتى على حقك فى نعتك » والضمير لا يحيط بكنهك » بوکیف نثدر على شىء 
من ذلك وقد ملكثنا فى الاول حين خلقتنا » وقدرت اننا بخن مرا الاوك 
"وان كان فيك فهو منك ؛والخاطر وان كان من اجلك فهو لك » ومن الجهل 
أن أصفك بغر ما إوصفت ابه تفس » ومن سوء الادب أن اعرفك بغر 
ما عرفتئى به حذيلاتك » انظر 5 الاشادات الالهية » تحقيق ونشر الدکتور 
عند الرحين بدوى ¢ مطبعة جامعة فؤاد الاول ؛ الشاهرة ۱۹۵۰ ) الجسزء 
الأول م ص ۲۱۸ ) وانظر ص ۲۷۹ س ص ۲۸۰ ٠‏ 


سس ۳ ام 


اثيات انصانم بینا بذاته » أو کونه مبینا فى علم آعلی ؛ والفسمان 

وقبل : هو الوجود يما هو موجود » ویمتاز عن الالهى باعثبار » 
وهو أن لد سحث ههنا على قانون الاسلام م وهه آیضا ذظر من وجھیں : 

الاول : أنه ند بدحث سه عن العدوم و الحال 6 ون امور 
لا باعثیار آنها موجوده فى الخار ج خالنظر و الدلیل و اما 0 فى 
الذهن فهم لا يتولون به ۰ 

الثانى : قانون الاسلام ما هو الحق من هذه المسائل ‏ وبهذا 
القدر ا بثمیز ادعام 2 ضف 3 وکل ا ذلك مع أن المخطىء من ۱ رماب 
E‏ ۰ 
تدور حول الذات 0 4 وما بتعلق ۳ من سفات E‏ 4 وصفات 
الجواهر واا دوت ٠‏ العالم وخاقه 4 نان خی ا 4 
كالمعث و الاستدلال عليه م و الثو اب والمعقاب 04 وهذه الموضوعات تمئل 
البحث فى آمهات المسائل الیقافیزيقة الفلسفیه » غير أن اللحث فيها فی 
علم الكلام ب كما بذکر الایجی س يكون على مقتضی شانون الاسلام ؛ 3 
أى على مقتضى ما جاء به آلغر ا ن الکریم و السئة الصحیحة ؛ لاعلی 
مقنضی العقل, ااحض » فيكون دور العقكل دور المستدل عليها م أيه النشبیء 
لها + 


ویذهب سعد الدین التفتاز انى الى قول قريب من هذا فى تحسدید 
وغایته تجلية الایمان بالایقان : ومنفعته الفوز بنظام آلعاش : ونجباة 


۰ 48 الملوائف 4 ی‎ ٠ ' الایجی‎ iY) 


ات ت 


العاد » فهو أشرف العلوم 0 والمتقدمون متفقكون على أن موضوعسه 
الوجود من حبث هو » ویتمیز عن الالهی بکون البحث فيه على نانون 
ار ی دن : کصدور الكثيره عن الواحد » ونزول 
الاك من السماء » وکون العالم e‏ بالعدل م والفناء الى غير ذلك مما 
تجزم به الملة دون الفلسفة ۰۰۰ وقیل موضوعة : ذات الله وحدهءأو مع 
ذات المکنات من حدث استنادها اليه : لا أنه ببحث عن ذلك ولهذا 
بعرف بالعلم الباحث عن أحوال الصائع من صفائه الثيوتية و اللبية 
وآفعانه التعلقة بأمر الدنيا والآخرة أو عن آحوال الواجب وآحسوال 
المکنات فى ابید والعاد على فانون الاسلام 0 , 

ومؤكد الجرچانی فى التعریفات على نفس هذه الوضوعان. وآنها 
تبحث فى علم انکلام على مقتضى قانون الاسلام ؛ أى مما ورد فى 
الكتاب والسنة الصحيحة ٠‏ فيقول « الكلام : علم ببحث فيه عن ذات 
الله تعالی وصفانه » وأحوال الممكنات ؛ من اليد والمعاد » على قانون: 
الاسلام »> والقید الأخير / أى على ا الاسلام ( لاخراج ااعلم 
الالهی للفلاسفة » فهو يرى شاج البحث الفلسفی النتافیریفی عن 
دائرة البحث فى علم الكلام م عل ی اعتبار أن هذه الموضوعات 'وان كانت 
من أمهات المسائل الممتافيزيقية o‏ اللا أنها تبحث ضُ ی علم الکلام 6 وفق ۱ 
الاصول الاسلامیة » ولبس وفق العقل المحض » ومن هنا بدخل فى 
علم الكلام المحث فى السمعبات من المعاد » والثواب والعقاب ؛ وما 
بتعلق به من البحث فى الجنة والنار » والصراط » والیزان » والبحث 
هذه المو م عات يكون وفق القواعد الشرعية الاعتقادية الکتسبة عن 


فى 
الادل4(*) , 


(6) سعد الدين النفتازانی ۰ شرح العقائد النسفية » طبعة الاستانة 
5ه ١‏ على مثن العقائد لنجم الدین النسفى » ودهابشة حاشية الکستلی » 
ویلیها حاشية الخيالى » ص ۱۵ : 

(ه) الجرجانی : التعريفات : المطبعة الخيرية ؛ الثاهره © الطبعة 
الاولی ۶ ۱۳۰۹ ها ص ٠.8٠١‏ 

س ٩۵‏ سه 
(ه ‏ أصالة علم الكلام ) 


اد 


كما يؤكد على ذلك أيضا طافى کبری زاده » فيذكر أن موضوع 
علم الكلام « ذات الله سیجانه وتعالی ؛ وحفاته » وذاك عند المتقدمين 
وقيل موضوعه : الوجود من حدث هو موجود »6 و انما یمثاز عن الإلهى 
الباحث عن أحوال الموجود المطلق 6 باعتبار الغاية 6 لأن الباحث فى 
اكلام على قواعد الشرع 6 وی الالهی على مقتضی العقول ٠‏ 


وعند التآخرین 7 موضوع علم الکلام 4 العلوم من حبث بتعلسق 
مه اثیات العقاكد تعاقا فرسا أو بعيدا م وآرادوا بالدينية المنسوية السی 
نينا محمد صلوات الله عليه وسلامه » وذلك بأن يسلم الدعی منسه 
ثم یفام علبه البرهان العقلى ه وهذآأ التسليم ۽ هو معنى التدين الاق 
بحال الکلفین م حنی لو لم يؤخذ منه لا يعد کلاما ولا علما دینسیا 
وان وافقه فی الدقيقة لفو ات آمر الندین دل بعد من الأمور الحكمية 
وبالجملة يشترط فى الكلام أن کون القصد منه تأبيد ااشرع بااعشسل 
وأن تكون العقيدة مما وردت فى الکتاب والسنة ولو فات أمر هذين 
الشرطين لا پسمی كلاما أصلا ٠‏ 


ولا لم پلزم من قصد موافقة الشرع الموافقة فى نفس الأمر عند 
بعضهم کلام أهل الاعتزال من الکلام ء وان لم پوافق الکتاب والسسنة 
فظهر من هذا التفصیل أن الکلام من العلوم الشرعية » ولکن اذا كان 
على نطريقة انکتاب والسنة ؛ وآن هناك کلاما مموها پشبه الكلام ولس 
بذاك » ککلام آهل الاعترال وامثاله فذلك علم شرعی باعتبان مسائلة 
وعلم غبر شرعی باعتبار دلائله » ٩۲‏ + 

وهتذا بعنیر طاش کیری زاده أن وضو ع الرئدسی لعلم انکلام 
هو البحث فى السائل العقائدية م بیان صدفها بدلیل العفل انطلافا 
من التسليم بصحتها » لأن اعمال العقل فبها لبس لأنها محل شك من 


» ۲ طاشس كيرى زاده : مفتاح السعادة ؛ ومصباح السيادة + جه‎ )٩( 


ص .۱۵۰ سب هن ۱۵۱ ٠‏ 


س ا سم 


المتكلم 6 بل المتكام مسلم بها ومعتقدا بصحنها اعتقادا جازما » وائما 
دود اند ها بالدليل العقلى لدفع الشبه عنها وتوکندها » فيكون القصد 
من علم الكلام تید الشرع بالعتل » فالعئل متثبت يه متشىء لهذا 
فهو بعد علم الكلام علما شرعيا باعتبار مسائلة » وطرق آدلته م ول 
اقتصاد وطاش كيرى زاده فى استخدام العقل ؛ جعله بحکه عا ى علم 
الكلام المعتزلى » دانه يدخل فى علم الكلام بأعثيار مسائلة » أى اعتبار. 
موضوعه ؛ ولكن لا يدخل فى علم الكلام سنا الشرعى باعتبار آدلشه 
لاعتماده على العقل ویراهینه أكثر من اعنماده على النقل 4 وفسی 
اعتقادنا أن هذ! تحاملا على العتزلة » فجل اهتمامهم كان منصيا عای 
الادلة الشرعية ۰ 


ویورد انا ائتهانوی فى « کشافه » ثبنا موسعا لوضوعات علم 
الکلدم فيقول : وموضوعه : هو العلوم من حیث أنه يتعلق به اثبات 
العقائد الدیتیه تعلقا قربيا أو بعیدا » وذاك لأن مسائل هذا العام : اما 
عقاكد ديئية كاثيات ت القدم 4 و الوحدة للصانع 7 واما قضايا تتوقفب 
عليها تلك العفائد : كتركيب الاجسام من الجواهر الفرده » وجواز 
الخلاء » وانتفاء الحال ٤‏ وعدم تمابز المعدومات المحتاهة البها فى المعاد» 
وكون صفائه تعالی متعددة موجوده فى ذانه ۰ 


والشامل لموضوعات هذه المسائل هو المعلوم التناول الموجود 
المعدوم ؛ والحال فا نحكم على المعلوم بما هو من العقائد تعلق به انباتها 
تعلقا قربيا » وان حكم عليه پما هو وسيلة اليها تعلق به اثياتها 
تعلقا بعیدا مرات متفاوته + 


وقد يقال الملوم من الحيثية الذکورة » يتناول محمولات مسائلة 
أيضا + فأولى أن بثال : : من حبت أنه بثدت له ما هو من اتالد او 


وسيلة الیها میم وفال القاضى الأرموى 5 : موضوعه ذات 0 ی : 


سس ۷ سس 


أفعاله : اما فى الدنيا کحدوث العالم » واما فى الآخرة کالدشر وعن 
أحكامه فيها : كبعث الرسل ع ونصب الامام فى الدنيا من حيث انهسا 
واجبان عليه تعالى » أولا » والثواب والعقاب فى الآخرة من حيث 
أنهما يجبان عليه ؛ آم لا ٠‏ 


وفبه بحث : وهو أن مو ضوع العلم لدیین وگب ده فبك 4 أى ۸ ذى 
ذلك العلم » نیز اما کون اثبات الصانع مبينا بذاته » وهو باطل » أو 
كونه سينا ۵ ا آخر م سواء أكان شرعما أولا 4 على ما كال الأرموى 


أيضا داطل 4 لأن اشانه تعالى المقصود الاعلى فى هذا العلم ٠‏ 


وهو 
وآیضا : کدف بجوز کون أعلى العلوم الشرعية أدنى من عام غير 
شرعی 5 دل احتباجه الوم ۳ لسن ۳۹۳ شرع نو کونه اعلی 144۵ مما 


يستتكر جدا + 


وفالت طائفة ومنهم حجة الاسلام « الغزالى » موضوعة : آأوجود 
بما هو موجود » آى من حيث هو غیں مقيد بشیء ویمشاز 0 
عن الالهى باعتنار أن السحث فيه على قانون الاسام لا على فانون 
العقل وافق الاسلام اولا ؛ حما فى الالهی ٠‏ ۱ 


و فبه دحت آیضا :اذ قانون الأسلام ما هو الح من هذه 
الكلامية 4 اذ السائل اأباطلة خارجة سن قانون الاسلام طعا مع آن 
المخطىء من أرماب الكلام 6 ومب‌ائله من مسال علم الکلام > ۰ 


.من خلال استعراض آقوال القدماء فى موضوع علم الكلام يمكن 
القول بان هذه الموضوعات ثمثل فلسفة متكاملة للاسلام فى الحقيقة 
فهى تشمل البحث فى الالهيات » والعالم » والائسان بحثا قاثما على 
أصول اسلامية من الكتاب والسنة م فتبداً هذه الفلسفة بأول موضوع 


ا ل ممه سس مر متیر میات لور توه 


¥( التهاتو ی ۰ کشا اصطلاحات الفذون 0 ماد د كلام ۳ 


ن 


وأهمه وهو البحت فى اند ات الالهبه بعد الاسندلال على وجود ه تعاای 
للحو ادت والفیام دالنفس 4 والأوهدائية + 

ثم البحث فى صفات الذات من : العام والقدرة » والحياة والسمع 
و المصر 4 والكلام 4 والار ادة 4 وقد ضاف دعضں التکلمن / آلااسهاء ( 
أى آسماء الله الحدنی الى الصفات ۰ ویدخل فى هذا الجائب البحث 
فى مشكلة التنزية م ورؤبة الله تعاای بالأمصار فى دار القرار ٠‏ وخلق 


القرآن ۰ 


ثم البحث فى أفعاله تعالی ؛ الذى بعد مدخلا للبحث فى الافعال 
الائسانیه ه ومدى علاقتها مافعاله تعالى 3 وأنضا الدحت فى الحسن 
والقبح العقلیین لتعلقهما بمبحث آفعال الله تعالى » واتصافها بالحكمة 
و العدل » وبدخل فى هذا الجانب البحث فى : التخلیف » وغایته وشروطهء 
والوعد والوعيد ؛ وفعل الاصلح » واللطف م و العوضص ۰۰۰۰۰ » وو اضح 
أن هذا الجانب الالهی بتصل البحث فيه بالجانب الانسانی من حیسث 
تکلیف الانسان » واستطاعته على ذنك التكليف والثواب والعقاب 
الرتبط بالتکلیف والبحث فى الحسن والقبح العقلیان وهل قيمة الافعال 
فى ذاتها مستقله عن ارادة الله تعالى » آم مردها الى الشرع وأوامره» 
وهذا مبحث فى صمیم الاخلاق الاسلامبة فضلا عن أن له صله وثيقة 
بمدی الصلة بين الشرع والعفل وله صلة وثيقة بالنبوة وتفسيرها ومدی 
الحاجة اليها » التى هی أول موضوع فى مبحث السمعيات وعليها يترتب 
البحث فى الحشر » والبعث » والجزاء والمعجزات وأحوال القيامة ۰۰۰ 
الى آخر میاحث السمعیات ٠‏ ۱ 


وهكذا اتصل البحث فى الألهبات ناليحث فى الانسان على أن كلا 
المبحثين يتصلان بالبحث فى العالم » حيث خلقه م والاستدلال على 
أن الله تعالى الخالق البارىء الصور » وكيفية الخلق » وصلة الله تعالى 


ی 


بالعالم تلك الصلة التى یحکمها العدل برباط وثيق : ویتطلب البحث فى 
العالم وخلقة البحث فى الجوهر والعرض والخوض فى جوانب طبيعية 
فلسفية 4 كالبحث فى الموجود والمعدوم 3 والتدم و الحدوث و الوجوب 
والامکان » و الوحدة والکثرة م و اابعلة 4 العاول 4 و الزمان والکان + +4 
الى آخر هذه المباحث الطبيعية والنی اسنعان بها التکلمون اعایات 


3 
+ دننية‎ 
E 


وهذه هى الموضوعات الکبری الى خاص هدما المتكلمون والتی 
کونت فلسفة اسلامية حقيقية اعتمدوا فيها على المصادر الاسلامية من 
القرآن والسنة الصحيحة ؛ فتناولت البحث فى الالهيات م والعائم 
و الائسان 4 ویهمنا الان أن نين هل لبحت المتكلمين فى هله الجو انب 
الفلسفية الکبری أصولا من السادر الاسلامية ٠‏ 


على آننا نود أن نسير الى أن المتكلمين قد قدموا لبحثهم فى هذه 
الموضوعات الكبرى بعقدمات يمكن القول بأنها تمثل نظرية المعرفة 
عند المتكلمين من حيث هى تشمل البحث فى المعرفة ومبادثها وحججها 
وأحكام النظر » وهذه المقدمة تعد مقدمة هامة » من حيث هى ثبين 
لنا مدى امكانية الانسان فى تحصيل المعرفة » تلك النظرية التى تطورت 
عند التکلمین بالكلام عن مضادات العلم من الظن والشك والتقليد 
والوهم والالهام / ومصادر العلم من المحسوسات والمجريات والمشاهدات 
والاوليات والیدیهیات: والمتواترات الى أن أصبحت نظریه متكاملة فى 
العلم ابتداء من القرن السادس الهجرى وحتى القرن التاسمثم اتحدت 


بمبحث الوجود بعد ذلك لك ” 


والنشر * بيروت © الطبعة العربية الاولى » ۱۹۸۲ 6 ص ۱۴ ص ١5‏ . 


m~ ۷+ ص‎ 


المصادر الاسلامية لباهث علم الکلام 


أولا ‏ الفرآن الكريم : ۱ 

لقد كان القرآن الكريم بحق آعجب حادث فى تاريخ البشرية ؛ 
نزل ليخاطب البشر جميعا ؛ به انتقل العرب الى نور العلم والمعرفة 
فكان الاساس لحضارتهم التی ازدهرت قرونا » فأشاعت فى العام كله 
نور الهدی والمعرفة م ودفعت بالائسانیه الى حب الحياة » والسعی 
الى تعمير الأرض وتسخير الطبيعة » لتؤدى غايتها فى نفع الانسان الذى 
كرمه الله تعالى » وجعله آشرف مخلوقاته » وخليفته على آرضسه ٠‏ 


ولم يكن القرآن الكريم » عند الصحابه والثابعين ‏ کناب دين 
جاء ليضع أسس العبادات » آو جاء لبث المواعظ الاخلاقية بدعوته الى 
مكارم الأخلاق » أو تاريخا لفرون ماضية أهملها التاريخ » أو لم يصل 
الى معرفته بها » ليكون فى ذكر تاريخها عظة وعبرة » لم يكن القرآن 
الکریم عندهم كل هذا فحسب م بل كان فوق ذلك » کناب مدتافيزيقى 
يصور الالوهية فى صورتها النهاقية > وكتاب فيزيقى بحدد حقائق 
الطبيغة وقوانينها » وكتاب أخلاقى بضع قواعد السلوك الانسانى وکتاب 
فى السياسة يحدد أسس الحكم والعلاقات الدولية ٠٠١‏ كان فوق 
كله كتاب المعرفة الشاملة الذى لم پترك جانبا من جوانب الفكر والممل ؛ 
أو الدين والشريعة » الا وقد تناوله » فهو بحق وضع االخطوط الرئسية 
للوجود كله منذ نشسأته وحتى فنائه ۲٩‏ ۰ 


اجتهد المسلمون ‏ منذ البداية ‏ أن يتلمسوا فى القرآن الكريم 
أصول تفكيرهم » وان یطمتنوا الى أحكامه الكلية » وان يجتهدوا ما ساء 


00 الدکتور على سامی النشار : نثسأة التفكير الفلسفی في الاسلام 
ج | » ص ۲۱ ص ۲۲۳ ۰ 


س ۷۱ س 


لهم الاجنهاد فى محیطه لو اسع م فوجدو | فيه ما يتعلق بالالو هية و العالم 
والانسان » بمعنى آخر وجدوا فيه أصول فلسفتهم الدینیه التی تدفعهم 
الى الفکر والعمل معا » لا مجرد الفلسفة التأملية النظرية فاقد دعا 
القرآن الى التقيد به والعمل باحکامه » والسلوك على آساسه لا الى 
مجرد تأمل اللفظ و الوقوف عند ااتأمل النظری بل للعمل والسلوك ٠‏ 

من هنا اجتهد المسلمون ‏ منذ البداية ‏ لفهم معانی القرآن 
ومرامى أقواله » والعمل به » ولقد أورد ابن تيمية من الآثار والأخبار 
عن النبی 9 والصحابة ما بفيد عناية الصهاية بتفهم القر آن و استخراج 
العلم منه والعمل 7“ » ولذا اتجه المسلمون الى تفسير القرآن نظهر 
علم التفسير فى وقت مبكر » لفهم الفر آن ۾ وبیان معانیه ء واستخرج 
احكامه وتعاليمه » ذلك العلم الذى تعلور فيما بعد باستعانته بعلوم 
آخری کعلوم اللغة م والنحو والصرف 4 لضبط ألفاظة ومعانية ؛ وبسلم 
كعلم الفقه وأصوله للکشف عن أحكام الفرآن وتشريعاته وادلة هذه 
الاحكام » وأيضا بمعرفة أسباب النز ول » كما استفاد فى طوره المتقدم 
بعلم الكلام » الذى نشا بفضل النظر, فى القرآن ‏ كما سنبين ‏ 
للاستد لال على العقائد وتأسيدها بالأدلة والیر اهین والحجج 4 ولیبین 
ما يجب فى حق الله تعالی وما لا يجب وما يستهيل » کذاك استفاد 
بعلوم البلاغة الکشف عن وجوه الاعجاز البلاغية فيه الى آخر هذه 
العلوم النى نقنات حول الثر آن وتفسبره + 

و اختلفت مناهج المفسرين فمنهم من وقف عند النص الظاهر 
مانعا من استخدام الرآی والعقل فى التفسير ۲ ومنهم من آباجه۳) 


)0٠١(‏ أبن تيمية ١‏ مقدمة فى أصول التفسیر » منشورات دار الحيساة 
ديروت ؛ بدون تاريخ ص ٩‏ . 

(۱۱) نفس المصدر : ص ۳۹ س ص + وقد أورد ابن قيمية الكثير من 
الاحادیث و الاخبار والاثار التی تفيد منم استخدام الرای فى تفسير الترآن 
الکریم والذی يعتبره حرااما : 

(۱۲) ومناك من ابا استخدام الزائ نی تفسبر القرآن الکریم لدعوة 


سس ا مس 


( ۱ ) أثر الآيات التشابهات فى نشاة علم الکلام : 

ولقد بعل المفسرون بعامه سو اء منهم هس آباح التغسیر بالری 
آو من دذعسه مالاب اء: ت المتشابهات فی امسو رآن الكريم : تلك 
الآيات الى أثفارت تفس رآت ۳ مختافه4 1 عما دعا 
المفل الى النظر فيها وذاك لش الفسراق قد تسرك التعدید 
فبها أحيانا » مما دفع العقل الى التفكير لغهم القصود منها ۶ فترك الباب 
مفئوها باز أء هده السات فلم پلزم المسلم یمر اده دمعنیی معين 4 على 
نحو ما نجد فى الآباث المحكمة التى حدد مرادها تحدیدا قاطا م 


نفاشا عقلیا بين منکر للحرية ومثيت لها ؛ لأن هذه الایات ترکت الباب 
مفتوحا الغول بانجبر أو القول بالحرية » ولم تقطع برآی بعینة ومن هنا 


الترآن الکریم ال ىالتدبر و الشمقل والتأمل لآياته (انظر الدکتود عبد الله تسحاته: 
منهج الامام محمد عبده فى تفسير القرآن الكريم » مطبعة جامعة القاهرة » 
القاءرة ۰ 1581م ؛ ص ۸۲ وما بعدها ) , 

(۱۲) من دلائل اعجاز الشرآن الكريم انشسام آياته الى أيات محكيمة 
ومتساسهة 4 والمحكم هو الذى أحكمه ۳ 1 أى فصله عن الأشتياه سغيره 
وفضل: كته ما ابس مله يفول این یه :هان الاسكاء هن التضل و اشبیر 
والغرق والتحديد الذى به يتدائق الشمیء ويحصل اتقانه + ولهذا دخل فيه معنى 
النع ( أبن تيمية : الاكليل فى التشابه والتأويل » مكتبة انصار السسسئة 
المحمدية » مصر »© الطبعة ۳۷ ۶ ۱۲۹۹ ه ۱۹)۷م » ص ۷ ) الحکم 
أيضا جعله متقنا واضح الدلالة + ممتثعا عن الفساد ( انظر ابن منظور 7 
لسان العرب مادة حكم ) وهكذا تكون الآيات الحكية آيات واضحة لا فيوض 
فيها ولا فساد ( انظر محمد اسماعيل ابراهيم : معجم الالفاظ والاعلام 
الفر آدیة ؛ دار الفكر" العربى » حي ؛ مككام ماد حکم | و التشابه 
لغة هو ااشکل » والتمائل واللتبس : ( انظر قوله تمالی : مثة آیات محکمات 
و آخرر متشابهات ) وفیل معناه پشیه بعضها بمضا ( انظد لسان العرب 
مادة © شبه ,. 


سسس ۲۳۰ عمسم 


بدا آاعفل بتساعل : كدف بمكن أن بکون الانسان مختارا ومجبورا شی 
ان واحد ؟ تم هل للاشسان ارادة 9 بها ؟ 4 وما صلة هد ه الارادة 
باراذة الله تعالی ؟ وما معنى اختيار الانسان اذا كان له أختيار ؟ 

وما معنى کون الانسان مجدورا اذا كان لا يفعل الا بفعل الله تعالى ؟ 
مع الفول بالجیر $( کل هذه تساو لات عرخست لعفل الانسانی عندما أمعن 
فى خهم تصوص القر آن الكريم م مما دعاه الى الاجتهاد فيها وقد ظسل 


كما آثارت أيضا الآيات المتعلقة بالصفات نقاشا عقليا حولها 

ذلك أن بعضها قد أشار الى تشبیه أو تجسيم ‏ اذا أخذت على ظاهرها 

من قبيل تلك الآبات التى ورد فيها ذكر الوجه واليد والجنب والاستواء 
والی هن الایات التى اا ارت الى التنزیه ۳ قوله تمالی ليس 


الایات ۳ عات e‏ ا وعلاقتها بالذاث ۰ 


وهكذا کات نصوص ال ر آن الکریم من العوامل النى دعت الى 
ظهور علم. الکلام ه فیما بثول الدکتور الثفتان ز انبی E‏ لأن هذه ا 
۱ ۰ اما أن تكون اثارت خی عقول بعضص ا لسلمین کا البحث فی العفاكد 
الاسلامية » وتقصی العقائد الخالفة لها » أو لش بعض هذه ااتصوص 
ش من قبيل المتشابة الذى لا يدرك كنه معناه » كبعض الآبات فى أأصفات 
وئد آدی تأویل بعضص آهل الأهواء مثل هذه المتشايهسات الى مشكلات 
عقاكدية عويصة > كانت فيما سعد موضوعا عاما لذ لك ١‏ العلم كلك + 


يمكننا أن ننتهى الى القول بأن للقرآن الكريم آثرا بالعا فى شاه 
علم الکلام ۰ 


(۱۶) الدکته کتور آبو الوا الثفتاه الي ؛ علم الكلام وبعضں E‏ س) ۱ 


me ۱۷ مت‎ 


ولقد بنى بعض المستشرقين على أثر القرآن الكريم فى نسأة 
علم الكلام آثارا بالغة الخطورة » فذهب جولد زيهر الى القول : بأن 
علم ااکلام جاء محاولة من التدلمین لایجاد نسق مذهبی متجانس بسك 
الثغرات ویستبعد التناقضات بين آیات الکتاب » وضرب على ذلك مثالا 
بمشكلة الحرية ذيذهب الى القول بأنه يمكن أن تستدل من الایات 
القرآنية على الرأى وضده فى هذه المسألة 9 وانتهى أيضا دی بور 
إلى ندس الرئی ٩9‏ . 


وهذه دعوی قديمة » وقد عنی الفافی عبد الجبار ۳ بالرد عایها 
وهو فى معرض رده على اللاحدة م وهی دعوی قائمة على عدم فهسم 
لطببعة القر آن الكريم ؛ وهی أن وروده محكما ومتشابها جاء لحكمة منه 
تعالى وهو أن يظل العقل الانسانی باحثا نی القرآن الكريم ؛ نهسو 
حمال آوجه وقد استوعب الحقيقة كاملة » فلو اقتصرت آیاته على ناحية 
واحدة > لنا له ما نال المذاهب الفلسفية من قصور » وفى هذا يقول 
فخر الدين الرازى : لو كان القرآن محكما بالكلية ؛ لما كان مطابقا 
الا لمذهب واحد » وكان تصریحه مبطلا لكل ما سوى ذلك المذهب وذ'ك 
ما یتفر أصحاب الذاهب الأخرى عن قبوله وعن النظر فیه(۱) ۰ 


وكذلك لو كان القرآن الكريم محکما كله وهذا جائز من الله 
تعالى ‏ لتعلق الناس به لسهولة مأخذه ٠‏ ولارتكنوا الى طريق التقليد 


زه ا جولد زبور : المكيدة و الشر بسا ۳ ی الاسلام 3 ترجمة محيدث يوسفا 
لدو بز و کی 

(15) دی بور * تاريخ الفلسفة فى الاسلام : الترجمة العربية » ص 
٩‏ ناص ۷۱ ۰ 

(۱۷). القاخى عبد الجبار : شرح الاصو لالخبسة » مكتبة وهبة » 
القاهرة 1956 م » الطبعة الاولی » ص ۵۹۸ ناص ۵۹۹ : 

(۱۸) الرازی : التفسسير الكبير » ج ۲ ص لاذا س هن ,۱۰ ٠‏ 


نیت ۷0 س 


و التأمل غيه ؛ ومن خلال التدیر العقلى للقر آن ارتفی العقل الاسسلامی 
وكون العلم » الذی كان آساسا لحضارة مزهرة م على أن هذه الایات 
التشابهات جاعت فى فروع الاعتقاد دون اصوله ٠,29‏ 
SN‏ انون تا تفا من ار E‏ و وكيا 
۳ 7 ۳ التکلمون تدبر الکیات القر آنية » وحمل ااتشابه غلی 
المحكم منها بالتأويل على قدر ما نسح قواعد التأويل التى ومعها ۰ 


وانی ةا ان فش اكات نوات معزى" "الو هون ات و 
علم الما م » فهذا هو ابن خلدون بذهب الى أن ما أثارته الآبات 
0 دعا 0 ی الثتاذلر و الاستدلال بالعقل زمادة على النكل ا 

9 و 
علم الكسلام 


(ب) أحتواء القرآن انذر: يم على ذكر العقائد المخالفة والرد عليها 


اذا كان غرض علم الكلام وغايته هو الدفاع عن الدين 0 
مخالفیه مما دعا المتكلمين الى دراسة الأديا أن المخالفة مهدا للرد 
علیها م فان التکلمین هد وجدوا شی القرآن الكريم نموذها بمكن أن 
يحتذى فى هذا ااصدد ٠‏ فلقد احتوی القر آن الکریم على ذکر ااعفائد 


(15» فى تفصيل الثوز ل بحكمة ورود الفرآن محكما ومتثسابها انظر على 
سبیل الثال : القاضى عبد الجبار : ٠‏ شرح الاصدول الخيسة ص ۵۱۸ س ٩,‏ 
ومتشابه الثرآن تحفیق الدکتور ددنان زرزور ٠‏ دار التراث ١‏ التاهرة »> 
۹ وننزیه الثر آن عن الطاعن القاهرة ۶ » وابن حزم : الاحکام 
فى أصول الاحکام تصحیح آحید محمد شاکر » مطبعة السعادة » بصر الطبعة 
الاولی ۱۳۵ ل ۱۳2۸ ه ‏ ج 4 » ص ۱۴۱ ۸ ۱۲۵ 

والزمخشرى : الکشاف عن حقائق وغوامض التنزیل وعیون الافاویل 
فى وجوه التأويل » الطبعة البهية الصرية » القاهرة » الطبعة الاولی > 
۳ ه وابن قتيبة » الاکلیل فى التشسایه والتأویل ص ۷ س 1۷ .. 


(۲۰) ابن خلدون : المقدمة من ) . 


ت 


المضالفة للاسلام 4 وعلی الحجج الداحضة لها ه فكان ذلك من العو امل 
التى آثارت عقول المسلمين الى البحث فى العقائد وكيفية الدفاع عنها 
د العقائد الخالعة" ٠‏ 


| 
ا 
0 
فمن الایات الكريمة ألتى ورد فيها ذكر العقائد والمذاهب المخالفة ۱ 
الاسلام قوله تعالى : « أن الذين آمنوا والذين هادوا والصادئين ۱ 
والنصاری والمجوس والذين أشركوا ؛ ان اله بفصل بينهم يوم القيامة ۱ 
ان الله على كل شىء شهيدا 4596 ٠‏ 
وقوله تعالى : « ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصاری 
والصايكين من آمن اه واليوم الآخر وعمل صالها » فلهم آچر هم عند 
ربعم » ۳ ۰ مثل هذه الایات لأ ید وأن تثير عند قرائها تساؤلات > 
حول تلك العقائد وانذاهب والأديان المخالفة » وحول الفرق بين كل منها 
وبين العقيدة الاسلامية  ٠‏ 


كما ذكر القرآن الكريم الرد على هذه الديانات والعقائد المخالفة 
للاسلام » على نحو رده .على الدهرية الذين قالوا : « وما يهلكنا الا 
الدهر » وكانت عقيدتهم تقوم على نزعة شكية سادت بين متنقیه 
وحالت بينهم وبين الايمان بالخلق والخالق فانكروا الصانم المدير 
العالم زاعمين ان العالم لم بزل موجودا كذاك بنفسه لا يصانع فام پزل 
الحيوان من نتلفة والنطفة من حیوان كذلك كان » وكذلك یکون آبدا 
فلا شىء خارج النطفة فهی مسنکفیه بنفسها عن خالق بوجودها!۳ 


4 


الدكتور ابو الونا التفتازائى :. علم الكلام سكن استغلاده من ۱۳ 


)۲1( 
(۲۲) سورة الحج آية ۱۷۸ ٠‏ 
(YT)‏ سورة اليقرة آية 11 ۰ 


(۲۵) الشریف الرتفی : امالی الرتضی ؛ القاهرة 6 الطبعة الاولى 
۵ ج ۱ ص ۸۸ ۰ 


سس ¥ س 


والغالب أن الايمان بالدهر من ديانات الفرس القديمة والتى الغيت 
فيها النظرة الاثنينية فى نثسأة العالم » فجعلوا الدهر هو المبدأ الأسمى > 
فهو عندهم عين القدر أو الفلك الاعظم ٩۲۱‏ , 


كما ورد فى الغر آن الکریم الرد على عبدة الكواكب كالصايثة فى 
نحو قوله تعالی : « فلما چن عليه الليل رآی کوکبا قال هذا ربی فلما 
آفل قال انی لا آحب الآفلين » (۲۷) > كما رد على منکری النبوات 4 
ومنکری البعث ؛ كما رد على أصحاب الدیانات السماوية من اليهودية 
والمسيحية ٠‏ 


من هنا قدم القرآن الكريم أمثلة لكيفية الرد على الديانات الخالفة 
سماوية كانت أم غير سماوية > مما حث علماء الكلام على التصدى 
لهذه الديانات وبيان تهافت دعواها” وبهذا يكون القرآن الكريم فى 
هذا الجانب من أقوى الاسیاب فی نئسأة علم الکلام + 


( ج ) منزلة العقل فى القرآن الكريم : 


كد احتل العقل, منزلة هامة فى الثر آن الكريم » ونود أن ننسبر 
الى أن القر آن الكريم اذا كان قد نهى عن الجدل فى آمر العشیدة 


(15) دی بور : تاريخ الفلسفة فى الاسلام » الترحيية اللعربية ؛ س ۱۲ 
(۲۷) سورة الانعام آية ۷۲ , 
و اللل و الاهو اء والتدل فى الشصملی الكالث 5 


سس ۱۷۸ اسه 


5 


فهو لم یکن قط ضد التفكير وااتأمل والنظر ه الذى هو السييل 
ال معرفة الله تعالی » بالتأمل والاستدلال فى العالم الخلوق » فهو 
الزم الواجبات على المسلم ومن هنا دعا القرآن دعوة صريحة الى النظر 
فى العالم »> اما تعدى هذا ااجال الى البحث فى الذات وما يتعلق 
بها فهذا ما منع القرآن من الخوص فيه ذلك لأنه حدد دائرة الالوهية 
تحديدا قاطعا وعلى العقل فقط أن يفهم ذلك التحديد لا ان بجادل فيه 
فاندفع العقل فى دراسة الوجود فأبدع العلم وأقام الحياة ٠‏ 


ان الأدلة كثيرة على تعظیم العقل والتفكير + پمکن أن نلمسیا 


ویکفی فى المجال أن نسير الى ما يلى : 
الى ذلك « آقراً باسم ربك الذى خلق ۰۰ » والقراءة المشار اليها قراءة 
فى کتاب الکون تعلیما وتعلما ؛ ومن القراءة اشتق القرآن » ولهذا فان 
القرآن يعظم العلم والحكمة التی هی الفهم العميق الذی يتيئق عن 
ذلك الکتاب المنزل ء 


ومن آمثلة هذه الآيات التى تدعو إل ىالنظر والتدبر قوله تعانى 
« ان شر الدواب عن الله الصم الیکم الذين لا يعقلون 2506 » فلقد 
منمم شرا كما دم القر آن الکریم التقلید کطریق العلم وحث الانسان 
على العمل بالدليل وز جر ه ونهاه عن التقليد وأنئذره بالهلاك اذا هو شاد 
بل آوجب عليه الاجتهاد ٠‏ 


(۳۹) سورة الواقعة آية 1۲ .» 


5 VA 


9 


كما دده افر 1 ن الکریم ال استخدام ال باس وهو عمنية عقاية 


سی نحو فوله تعالى « ولقد علمتم النشاة الاولی فلولا تذحرون 6 00 
فجعل الله تعالی التارکین لقیاس النشأة الأخرى على النشأة الأولى فى 
الاستدلال على البعث والجزاء والعقاب خارجين عن الحق ٠‏ 


تعالى : 5 00م أو لم بنظرو | 5 ی ملکوت السموات والثرض وما خلق AH‏ 

من شی: » فواجب علی الائسان النظر هی العالم للاستدلال علی 

خلقه وعظمته بعظم مهلوغانه وكثرتها وتعددها وكما فى قوله تسالی : 

« ان فی خلق السموات والگرض ۸ واختلاف اليل وانشهار : والفاك 

ماء فآحیا ده الأرض سعد مونها 4 وك فبها من کل دابة وتصریف 

الرياح والس حاب الس خر ای لس سماه والأرض 4 الابات لقوم 
يكف 5 


وبرى الزمخشری عند تفسيره لقوله تعالى : « لاپات م 50 ¢ 
ان الله يشير هنا الى أوائك الذين ينظرون بعيون عقواهم ويعتبرون 
لذنها آی اللایات ( دلاكل على عظيم القدرة وياهر الحكمة » وسسوق 
الزمخشرى هنا قول الرسول برص ) : « وبل أن قرا هذه الاية فميج 
فيها » آى لم يتفكر فيها ولم يعتبن بها 9 ٠‏ 


تن برای e‏ تعالى : « لا الشمس ينبعى 
آن ندرك الكثمر ولا الليل سایق اانهار 4 وكل شي فاك بسيحون 


(۳۲۰) سورة الاعراف آية ۱۸۵ 

(۲۱) سوره البثرة آية ١54‏ . 

(۲۲, الزمخشری ؛ الکشاف دج اص ٩۲‏ : 
(۲۲) سسصورة يس آية ۲٩‏ ۰ 


ی 9 س 


وقوله تعالی : « افلا پنظرون الى السماء ذوقهم كيف بنیناها وزیناها 
وما لها من فروج والأرض مددناها والقینا فیها رواسی وآنبتنا فیها 
من كل زوج بهیج تبصره وذکری لكل عند مثیب ۳۹ 5 


کل هذه الآبات وغيرها مما لا نستطیع أن نحصره فى مغامنا هدا 
تنهض دليلا على وجوب النظر العقلى » والا فلماذا يوجه الله اللوم الى 
اؤلثك الذين لا پعه‌اون عقولهم فی داقع صنعه الوصول الی الاپمان به ؟ 


ومن هنا لا تصدق دعاوی بعض الباحنین الغربیین کتنمان 
معصصه الذى كان بری ان القر آن كان من جملة عوائق التفکیر الحر 
عند ااسلمین ۳ ء وهذا ليس بحق » فان القرآن لم پمنم العتل 
من النظر الحر فى جانب العالم : ولکنه منعه من النظر فیما يتعاة 
بجانب المتافيزيقا ٠‏ 


هذا فضلا عن ان طبيعة الثر آن الکریم ومنهجه تحث على الثفک, 
لذلك. بوحی الی حد كبير بتفكير منهجى فى الس‌ائل التى يتناولها 
ضراحة أو اشارة أو رمزا أكثر مما بوجبه الشعر المقفى » مما بساعد. 
على الشسماسل, | نطقي (۳۹) ۰ : 


وفى صفائه تعالی + ۰ بالتحديد الذى هو خاصه كل علم وفلسثه ۱۳۷7 7 


(۲) سورة « ق » آیسا ست » ۷ ۰.۸4 
(ه؟). الشيخ مصطفى عبد الرازق ۰ تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية 
ص ) سب ۵ .۰ e‏ 
(VY‏ الدکتور محيد بو سنا موسى 8 القرآن وأ فلس مك 6 ص ۲ wn‏ ۵۲ 
(۲۷) نفس المصدر :ا ص ۵۲ مت ص ۵۱ ۰ ش 
(۳۷) تفس الصدر © ۳ o‏ س هن ۵4 ۰ 
(5- أصالة علم الکلام ) 


وفی بعض السائل الفخری ترك التحدید أحيانا > لیدفع العقل الى 
الفكر و ألتدیر » لفهم ما | بريد القر آن ٠ ٩‏ 


كما ان القرآن الكريم قدم آدلة دامغة على بعض القضايا الايمانية 
کوجبود الله » وخلقه ی » ووحداننثه » والبعث » قدم هذه 
الأدلة الدامغة بوجوه مخثلفة فى أ آنواعها وطرقها || ی درجه يصح ان نقول 
معها بان القر آن قد احتوى الى حد ما على أصول نظرية فى المعرفة » 
داعبا من بتجه اليهم بهذه الأدلة الى اعمال الفكر فيما يراه ویحسه 
بی نوع من آنواع الحس للوصول الى الجهول “° 7 


وحفا ما انتهی البه الدکتور بوسف موسی من أن القر آن بطبيعته 
بدعو أل ی التفكير بسیب ما اشتمل عليه من أمور الغيب ودعونه الى 
الأيمان بها » وباعداده ‏ بهذا ا 0 الفلسفة النى ليس 0 
وحده أن بصل البها +٠٠٠‏ ولقد حاول علماء الكلام يذل كل جهد هم 
للانتقال من القرآن فى تكوين العقائد الدينية » وفى التدليل عليها 
وحفظها من نسوس أهل البدع والملاحدة ۾ قد جاء اف رآن آولا انتحريفنا 
بالله 0 دهذ ه ا » لأن نؤمن 
داف الله 0 » الدا E‏ 6 7 بكون فیها مثلا وفى وصل 
الثر آن الی. هذا بمن ینعم فيه النظر والتفكير م يكون شد وصل به 
للايمان الصحیح الکامل م نم هذا الایمان يستتيع فى هذه : المشاید 
النى هى موضوع الايمان ٠‏ 


وهكذا كانت طريقة القرآن ومنهجه تبعث على التفكير والنظر 
فان رکه المتعددة فی التعبير عن المراد من استخدام التعبير الحقيقى ' 


م س م سنه ست ممه نمس س مش مده 


تفن ا ر 


(9؟) نفسی المصدر ؛ ٠‏ هن ۵0۵ س من e‏ 2 


AT —‏ سم 


فى مواضع ثالثة وكثيرا ما كان يوجه نظرنا الى الواقع الشاهد أحيانا 
وأحبانا آخری ندعو الى تجاوز هذا الوافع الى السحث شیم ور آءه ټوو 
الى آخر هذه الطرق فى البيان والاستدلال » وهذا ما یجعلنا نتول 
ان الق آن الكريم احتسوی بالضرورة على کل طرق الادراك الكامل 
السلیم وبرغم انتناقض الواضح .فى هذه الطرق التباينة الا أن ذاك 
التناقض الذی بظهر ان بنظر فيه نظرا سطحيا پرتفم اذا وضعنا 
والاستدلال عليه » وغایته فى الوصول الى اليقين ااطلق فى الوضوع 
الذی پتناوله ذلك لن القرآن الکریم پسعی الى الوصول الی ااحتيتة 
و الیفین 6 من حيث ان فكرة الحق وتمیز ه عن الساطل تعد فكرة مردز دة 
الظن والصکم بالهوی » والتقليد والمحاكاة » وبين طرق البرهان 
والاسندلال والتی بردز عليها أشد الترکیز ولن ينم الیرهان والاستدلال 
باستخدام العقل فى وضع قواعد الاسندلال والبرهان ۸۶۱ + 


بقیت نقطة آخيرة فى بیان قيمة العقل ومنزلته فى الفر آن الکریم 
تتعلق بالاسس النهجية التی شار الها القرآن الكريم م تلك الاسس: 
علميا / مرئيطا بالواقع المأشاهد ) فلقد نيه القرآن الكريم ايى ضرورة 
طرح التقاليد الفاسدة + وتحرير الفکر من الاراء والذاهب السايقة 


(۰)) الدکتور سامی نصر : تماذج دن الحكية الدیایه للمسلمپن (الفرق 
الكلامية ) مكتبة الحرية الحديثة » جامعة مين شمس 6 القاهرة » الطبعة 
الثانية ۸۱م الجزء الأول 3 جح ۳۹ مس کر fs‏ و ایشا الدکتور ‏ ادو رندة : 
الایمان فى عصر العلم '» مشانه بمحلة عالم الفكر العويتية » المجلد الأول » 
العدد الاول » الکویت 6 ۱۹۷۰م ص ۲٩‏ ہہ ص ۰ ) ص ۱۵۹ ۰ 


۳ 


الوروثة ( سورة البترة آية ۱۷ ) ورفض سلطان الغیر مهما كانت قیمته 
( انظر سورة التوبة آية ۳۱ ) ونبذ التقليد والتحرر من سلطانه و الالتنجاء 

الى وسال المعرفة التاحة له من الحس والعقل » ودعا امسلم بعد ذلك 
الى آن يخطو الخطوة الثانية وهی تحصيل العرفة بالنظر والاستدلال ٠‏ 


ولقد وجه القرآن السلمین الى استخدام 007 الفیاسی 
والاستغرائی و ما قاله أستاذنا الدکتور التفتازانى : ان القرآن 
الكريم لیس كنا فى المنطق ولكّنه بحئوی على الأصول العامة للد لاثل 
العقلية » آما » فليس من وظيفة القر آن ان يتعرض لها ويكذؤى 
القر آن انه بنبه الى مثل تلك الدلائل الاجمالية لیمضی العقل ا 
بعد ذلك الى وضع تفاصیلها » وکشف قوانیها 8 1 ۰ 

وحقا لقد نبه القرآن الى هذه الأصول العامة للدلائل العقلية 
الأمر الذى جعل كيار المشتغلين بالفاسسفة والعقولات من المدسالمين 
بذکرون ان القرآن قد انطوى على مختلف آنواع الحجج والبراهين 
بحيث لا يمكن أن تزاد عليه فى هذا شىء" + 


يقول الدكتور التفتازانی : والحقيقة اننا لو نظرنا الى القرآن 
یرد متأئية r‏ أنه نيه الول الى استخدام أنواع الاستدلال » 
نتيجة من مدمه ۳ ادل صحنها فی معرض الاأستد لال عاى 


العقائد النظرية ( انظر الاپات من آخر سورة يس آية با ۸۳ ) 


نراه بدعونا آیضا الى استخدام f‏ باهدة الحسیه 4 و اسثقر اء الجزئیات 


من عالم الطبيمة لیصل بنا الى معرفة القوانین العامة الثى تسیر هذه 
الطبيعة بمقتضاها (۳) + 


(6۱) الدكتر ابو الوفا التفتازانى : الانسان والكون فى الاسلام » دار 
الثشافه للطبامة والنشر » القاهرة » ۱۹۷۵ » ص ۲ . 

(65) نفس للصدر ؛ ص ۲۵ ۰ 

(۱۷؟) انظر تفیل : تفس المصدر : صن ۲۵ س ص 21 ۰ 
Af mm‏ ابیت 


وهكذا پوجه القرآن العتل البشری الى خطوات منهج متکامل 
فى المعرفة سواء أكانت العرفة العقلية آم المعرفة العلمية او 
بال واقع المحسبوس ٠‏ وفی كل هذا تزكية لاستخدام ا١‏ لعقل 
فى الحصول على العسرفه الصحيحة المتعلقة باللسه والسالم 
ساد » جاء هذا النهج تقديرا لقيمة العقل فى أن يؤدى غايته 
الوصول الى العرخة النی بوّسس علیها الايمان ن الصحيح 3 فلیس 
0 أن نتجاهل ما فى القر آن الكريم من ضروب الاستدلال القائم على 
البحث عن الملل علی قواعد الفکر اللزمة » ومن التنبیه السشعر علی 
النظر العقلى فى الکون والتأمل فيه وعلی التدبر فى بناء العوالم » 
وئوقف بعضها على بعض » ومن اسارات كونية ونفسيه من شأنها أن 
توصل بانضرورة العقلية الى الناية منه وهی انشاه وجهة نظر عن الذاث 
الالهية وعن الانسان وعن الکون وعن الحاخ*) ٠‏ 
مما تقدم يمكن ان ننتمی الى أن القرآن : بطبیعته وأساوبه 
وطريقة تناوله للمسائل أو المشاكل المخثلفة » يدعو للتفلسف » وأنه قابل 
ا ١‏ عواحق من الثر اء الى ذهب لبها المفكرون فى هدذه النواحی وأنه 
لهذا | کان کل أصحاب مذهب كلامى أو فلسنی فى 00 6 بهتمون 
دان مجدوا آذاهبهم آسانید من الف ر آن 2“ 


٠ 


( د ) موضوعات علم الكلام واشارة القرآن اليها : 
لقد اشتمل الفرآن على المادة الأساسية الى كونت موضوعات 
علم الكلام م فد انار الى موضوع الالهيات وما يتفرع عليه من مباحث 
©( الدکنور آبو ريدة ۰ مقدمة ترجمنه لكتاب دی بور : تاريخ الفلسفة 


سس ‘|o‏ س 


) | 1 ۱ سند ال على وجود الله تعالى : 


لخد عرض الثر آن الاخدلة على وحود الله 4 تلك الأدلة الوم كاد 
تكون سعینها الأدلة الى استند e‏ فی هذأ الصدد ممأ شير 


فقد تميز القرآن الكريم بانه جعل نقطة البداية لمعرفة الله تعالى 
ما يشساهده 00 فى الذون وفى نفسه » وتدل آيات كثيرة فى 


القر آن الكريم علی ن القصود دما دن اهده الائسان فی نتسه ذو 
شاه وتقابه فى 00 الأخلقة ودديته وأعضاؤه وجوارحه الى جانب 


ما بدر که الانسان فی حباته أأناطنية حباة الشکر م وحياة النفس 4 
بالعنی الواسع لهائين الخلمتین ٠‏ 


فالقرآن لا يجعل آساس النظر ادى 7 معرفة الله مفهومات 
ولا معانی ذهنية ؛ ولا فضایا نظرية جدلیه » وهو حنی عندما بريد 
أن یجادل لا یجعل موضوع انجدال خارجا عن نطاق الشاهد الذی 
رکه الانسان مباشرة4© م 


بين الکتب النزلة » على صسورنها التی وصلت الینا » بهذه الطريقة 
۳ المعرفة مالله 3 وجعل مسألة اثبات وجوه الله مسألة بحث علمى فى 


فقد نيه القرآن الكريم فى كثير من آیانه الئی نناولت العالم 
وخلقه » الى ی وديم مجع وت 


e 


(45) الدکتور آبو ريدة : الايمان فى عصر العلم » ص +۱1 .. 
(1۷) نفس المصدر ۶ ص ۱۱۲ + 


الایات استخاص علماء الکلام وااشتعلین بالعلوم الطبيعية والکونیه 
بوجه اعام دليلا على وجود الله وهو الدلیل السمی بدلیل التدبیر أو دلیل 
الاتقان أو دليل الأحكام وهو يتلخص ذ ی الاستد لال من النظر فى نظام 
العالم على وجود صانع فادر حکیم طبفا ليدأ عقلى هو منداً العلية 
الذی بقثضی بان كل حادث وكل شیء بقع علی ثحو ما لاند. له من عله 
کا (۸) 0 ۱ 


ولقد كان هذا الدلیل من آقوی الأدلة التى استند علیها التکلمون 


والفالسفة فى اثبات وجود الله ملی ٩‏ بل وجميع من تصدى لهذه 
المشكلة قدیما وحدیثا .۰ ۱ 


ی ی ی و 


د نقد > عول 0 جميعا ا 0 وأشاعرة ۳ علی ER‏ 
س 1۳9 م هن 1 3 ا ۳ 0 الدين 6 هن ۱۸۳۷ 5 


بالتكليف » دس ۷۵ وما بعدها » والئیسابوری : دیوان الا صول فى التوحید © 
ص 5955 وما بعدها » و انظر : الأفسعرى : اللمع فى الرد على أهل لزیع 
والبدع 4 نشرة الدکتور غرابة » الذاهر ة ۲ ۷ هاه من ۸ ؛ والباتلافی 
التمهيد فى الرد على الالحدة والعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة > 
ص ۵) وایضا الانصاف فیما یجب اعتفاده ولا یجوز ۷ به ص ۱۰ » 
و الجوینی ' لمع الأدلة فى فواعسد » عقائد أهل السنة والح سای 4 
بتحقوق الدكاور فوقية حسين محبود » الدار الصرية للتالیف والنشر » 
التاهرة 1556 م ص CA.‏ دم : نهاية الائدام فى علم الکلا 
ص ۱۲ ۰ 

ونجد هذا الدلیل لدی فلاسفة الاسلام » کالکندی ( انظر : الابانة 
عن العلة الناعللة القريبة للکون والفساد رسائل الکندی الفلس نية 
ج ۱ ص ۲۱۵ )صن :۲۲ » ص ۲۲۱ ورسالته فى حدود الاشیاء ورسومها 4 
ص ۱۱۵ ورسالته ۰ الابائة عن سدود الأجرم الأقصى و عز وجل ¢ 
ص ۲۵۷ ب صن ۲۵۸ 4 ورسالئة فى ماهية النوم والرؤيا ص ۲۰۸ » 
ونحده بتفصیل وتدقيق شدید عند الفیلسوف ابن زشد ( انظر : مناهج 
الأدلة فى .عثائد اهل الملة بتحثيق الدکتون محوود قاسم » الأتجلو ال 6 


د 


سم AV‏ اسم 


وهکذا وجد التکلمون فى آیات القرآن الادلة على وجوده » تلك 
الأدلة التى استخرجوها وقاموا بتفصیلها وبيانها » وکان آهم دئیلهم 
كما ذكرنا ‏ دایل الحدوث ؛ ذلك الدليل الذی تناولته الآيات القرآنية 
ومن ثم كان جل اهتمامهم ‏ معتزلة وأشاعرة ‏ اثبات حدوث العالم 
ومن ثم بنبنى على ذلك وجود محدث لافتقار المحدث الى محدث .؛ 
طيقا ایداً العلية 4 
( ب ) ذات الله وصفاته : 


5 آشارت آیات كثيرة الی هذه الشکله : فلقد كان من الطبیمی 
أن يفيض القر آن الكريم فى الكلام عن الله الواحد الأحد الذی لا شريك 
له » محددا بذلك تحدیدا قاطعا وحدانيته تعالی(۱ ۲ » هذا الالبة الوااحد 
منزها عن مشابهة مخلوقاته » لیس کمثله شىء ؛ متعالیا غن التصور 
العقلى والحسی مخالفا للحوادث رب العالین ۰ وقد آثارت الآيات 
المتشابهة س کما ذكرنا ‏ سایقا ‏ مذاهب فى الصفات » فلقد آشارت 
هذه الاپات الى أن الله جسم له : وجه » ويدان » وساق » وقلدم (*۲ 


ست سمي مب م 


القاهرة الطبعة الثانية » القاهرة ۶ ص ,۱۰ وما بعدها ؛ والدكتور 
محواد عاطف العراقى : الذزعة العقلية فى فلسغة ابن رشد » دار المعارف ) 
الطبعة الثانية » ۱۹۷۹ م ؛ ص ۲۷۰ وما بعدها ( انظر على 'سبيل المثال 
الایات القرآنية : سورة البثرة آية 159 ب ۶ +> سورء الروم آية 
۷ سب ,۲ ١‏ الانبیاء آية ۰ س ۲۲ » سورة الطور آية ۲۵ س ”” U‏ 
ص ) وسورة الانعام آیه ٩‏ س ۸۲ الى آخر هذه الآيات ) . 

(۵۰) انظر على سبیل الثال : سورة البغر آية ۱5۵ 4 ,وسورة 
آل عمران آية ٩۳‏ » وسورة الزور آية ۳ » وسورة النساء آية مع > 
وسورة الأنعام آية ۱۸۲ » والاحل آية لا » ١ه‏ وغيرها من الآيات 
الكثيرة فى القرآن الكريم ,. . ۱ 

(چو) انظر على سبيل الثال : سورة الرحمن آية ۲۷ » سورة البقرة 
آية ۵ ¥1 ؛ سورة الروم آي ۸ ۰ ۲٩‏ » سورة الانسان آية ٩‏ 4 
وسورة آل عمران آية ۷۲ » سورة المائدة آية ٩6‏ » سورة الفتس اية ,۱ ) 
سورة الحديد آية 5 + وسورة القلم آية 1۲ . 

an ۸ اع‎ 


فمن آجزی مده الآنات على ظاهر ها دون بیان كيقية شىء من ذلك وقم 
فى التشبيه والتجسيم » ومنهم من تأولها فانتهوا الى نفی الصفات 
ومنهم من توسط فآقر بها » دون تأویل 0 بيان. لكيفيتها + اعتمادا على 
آیات الئنزیه(۱*) و : ١‏ 1 


ومن هنا یقول الدکنور التفتازانی : : ومن لیات ۲ بوحى اتبيه 
و التجسیم » مثل الایات التی ورد فيها ذکر اليد والاستواء على المرشن 
ولکن الى جانب هذه الآنات توجد آیاث التنزيه الطلق مثل.فوله تعالی : 
الا لیس کمثله .شىء » 6 وهی الواجية الاعتقاد م لكان بعض المسلمين 
يسلم بایات الصفات كما وردت » دون تأويل م والسعض االآخر بتأواها 
ل ل 
التشميه و التجسیم ۴۳ ۰ 

كما أشارت الایات القر آنية الى 0 الذات من ۱ العلم 
والقدرة » والارادة م والسمغ > واليصر » والكلام > شسسکلة رؤية 
الله ال 6 وأنقسم التکلمون بين. مثيث . الرؤية وبين ناف :لها مما 
يدل دلالة قاطعة على أن القرآن الكريم هو من العوامل الأساسية ا 
وجهت. المتكلمين لدر اسه الشکله والی تبنی. انجاه لها حيث. 7 من 
أجاز الرؤية على الآيات التى آجازنها وأولوا الآبات انتى لم شجیز ها د 
والآخرون العكس ؛ واعتقادنا بأن القر آن الكريم ! م 5-5 اهتمامهم بهذد 
المشكلة فحسب 4 الرؤية ونفیها : » بل آنه a‏ علي اتخاذ اتجاء مدني 
تجاه هذه المشكلة ٠‏ 


(۵۱) سورة الشوری آية ٠.1١‏ ۱ 

4 ۲۰ مس‎ ٤ الدکتوز التفتازانی تن ویعضں ىلان‎ A) 
۱۰ ص‎ 

(۵۳) سورة القيامة آية 0 جر الانعام آية ۱۰۲ , 


ا 


كما .آشار ت الآيات القرآنية اشارة واضحة الى مشكلة كلامية 
هامة اختلف المسامون حولها » بل اقتثلوا بسببها وهى مشكلة كلام الله 
الآبات القرآنية اشارات واضحة الى هذين القولين 2*5 فظهر مذهبان 
وکلاهما پستند الى آيات القرآن الكريم ٠ ٠‏ ۱ 

على ان الآيات القرانية شارت الى مشسكلة هامة غات حیزا 
كبيرا فى الدراسات الكلامية وهی مشسكلة العدالة الالهية ؛ والتى آشار 
اليها القرآن فى نواحی ثلاثة : 

(ب) الاضلال والهداية ٠‏ 

(ج) العدالة والجور أو الوعد والوعيد أىمشكلة الثواب والعقاب. 

(1) لقد ثارت آيات كثيرة مشستلة العلاقة بين الفعل الالمی 
والفعل الانسانى »؛ فذهب الیعض الى الفول بالجبر م وذهب البعض 
الآخر الى القول بالحرية وکلاهما مستند على آیات القرآن الكريم (۶) ٠‏ 


آية 3 » الواشمة آیة ۷۷ وفی مجدلها آيات شیر الى دم الثرآن انظر : 
سوره الزمر آية ۲۳ ؛ وسورة اللساء آية ۲ » وسورة السجدة آية + ع 
وسورة الاسراء آية 1 © وسورة الانلعام آية ۱.۲ » سورة الانبياء آية +2 
و الدنساء AY‏ ۰|" 

: من أوضسح ا استدل سه الجبریون قوله قعالی فی الآيات التالية‎ (oo) 
» ٩٩ ٤ سورة الصانات آية م5‎ > ١ سوره الزمر آئة ۲ » سورة الرعد آية‎ 
سورة الشحل‎ » ١.6 ١ ۱.۲ سورة الأنفال كية ۱۷ »؛ سورة الأنعام آية‎ 
) آية ۱۷ ؛ سوره البفرة آية ۸ : ( انظر تفسير فخر الدين الرازی ج‎ 


ع 


جب ت 


وهكذا كان للقرآن آثر فى توجيه الفريقين الى الذهب الدی 
قال به بالنسسبة اعمل الانسان » وهل هو مخلوق له ؛ أو لله » فاذا كان 
لله القدرة التامة امطلقة » فیل يكون کل شیء حتی فعل الائسان من 
خلقه آم ان الانسان فعله على اعتیار. أنه محاسب عليه 6 فیحت أن بکون 
واقعا تحت قدرته حتی بكرن الكل معنی وللثواب والعقاب هنزی 
وهذا يقودنا الى الجانب الآخر فى العدالة الالهية » وهو جانب الهداية 
و الاضلال © فهو مرتبط بعدالة الله قمالی الفى لا ترضی الفساه والشز 
فالله منزه عن فعل الشر وأفعاله كلها حسنة » ويفعل الأصلح لعباده كما 
يقول المتزلة » وذلك وفقا لعدالته المطلقة فبینما يرى غریق 1 
السنة أن" الله بخلق الشر كما بخان الخیر وکلاهما اسنتد الى القر 
فیما ذهب اليه , 


ومره ؛ أخرق يمكن أن ن نلاحظ د مدا أثر القزآن الكريم فى کون 


سس مس سس سس 


ص ۱۳۰ وقارن ج ۱ ص ۵۱۱ ) سورة عیسی آیات ۲ -- ۲۷ ( انظر 
ابن النیر : الانتصاف على ھامش الکشاف للزبخشری ؛ ج ٤‏ ص ۱۸۵ س 
ص ۱۸۱ وقارن الکشاف ج ؟ ص 185 ) ۰ الى آخر هذه الایات .: 

ومن اوضح ما استدل به 0 الحرية کالمنزلة : ٠‏ سورةٌ الانعام 
آية 1۸ ( انظر تفسیر الرازی = ۲ ص ۱۷ ۱۷۲ ) وسورة آل عمرآن 
آية ۱۹۵ » وسورة الکهف آية ۲۹ ( انظر تفسیر الرازي ج ٤‏ » ص ۳۱۹ ) 
و انظر تفصیلا الرازی : الحصل » ص ۱۲ » ص ۱۲۲ ب ۱۳۲ فلقد آفاض 
فى ذکر مذهب العتزلة وأوجه استدلالهم بالآیات القرآنية . 

(05) .اسنند اهل . السنة فى فولهم على الآيات النالية : آية ۲۱ 
سورة الثرقان » وآية ۱۲۲ من سورة الأنعام » وآية ۱۲۲ من سوره 
الانعام > وآية ۲۵ ون سوره ابراهیم كما استند العتزلة على الایات : 
| دن سورة آل عمران © وآية ,۰ من سورة النساء » وآیة ۲۷ من 
سورة الاعراف 4 و آية ۱۵ » ۲۲ مى سورة القصص » نضلا عن تأویل الآيات 
السابقة تأویلا يفيد أن » الله لا يفعل التبیح وان آفعاله كلها حسبنة » وهذا 
متصل بتولهم : بالعدل الالهی ۰ 


5 


ساهم القزآن كثيرا فى تكوين بعض: جوانبه ۶ وهذا يؤكد آثر القرآن 
الكريم فى اثارة البحث فى الموضوعات الرئيسية لعلم الكلام ٠ ٠‏ 
کما آثارت آياث كثيرة مشكلة:الثوات والعقاب أو الوعد والوعيد ؛ 
فلقد آشارت الاپات النى ان الله تعالی وعد المؤمنين الجنسة ؛ ونوعد 
العضاة بالثار :» فان الثواب والعقاب اسنکمال لعدالة الله تعالی وهی 
معزی تكليفه لخلقه ودارت تساؤلات كثيرة عن مدی وجوب اثوات 
والعقاب على الله تعالى: وهل يجوز على الله خلف الوعد والوعيد + 
واذا خلف الوعد والوعيد هل يسمى ذلك ظلما من الله تصانی !! 
وما مغنى التكليف وهل يجوز التكليف بما لا یطاق وهل يجب غلن 
الله أن يدر عباده على التكليف ؟ الى آخر هذه التساؤلات التى 
أدت الاجابة عليها الى اختلاف المتكمين حولها فكان للمعتزلة مذهیع 
فس العدالة الالهية وكان لأهل السنة والأشاعرة مذهبهم المقابل للمعتزلة 
تقايل التضاد فى أمور كثيرة » كان هذا وذاك آثر من آثار تدبرهم 


للقران الكريم تما احئو اه دن آیات وجد کل فريق منهما أنها ساد له 


فيما يقول به ٠‏ 
ولقد ارتبط بهذا الجانب چانب البعث فهسو مرتيط بجا.ءب 

الثواب والعقاب » ولقد رتزت الایات القرآنية على وضع قضية البعث 
موضم اليقين بما تناولت الایات من أدلة عرضتها عرضا دقيقا بیعث 
على الیقین ۶ وقد أثارت آمثال هذه الایات تساژلات كثيرة وبخاصة 
وانها تخالف المعتاد من العلم بتحال الأجسام كما أنها تختاف 
عقيدة الماديين بوجه عام ولقد كونت الأدلة التى حملتها لیات القرانية 
مادة المتكلمين فى الاستدلال على البعث ويمكن القول ل بدون مبالعة 
أن معظم آدلة المتكلمين على جواز البعث كانت قرآنية الصدر + 

(0۷) انظر"الایات ١‏ علي سيل الثال ) ٩‏ 4 ۷ من سوزة ان 


والآياث ۷۸ س ۷۹ من سورة يس والايات 4٩‏ نا .ه من سورة الواشعة بر 
الى آخر هذه الآيات الدالة على البعث ٠.‏ ۱ 3-0 


كما أشارت الآيات القر آنية آخیرا الى جانب النیسوة والوحي 
وثعتبر النبوة أصلا هاما من آصول العقيدة وانکارها أو الطعن فيها 
بعند انکار للدين من آساسه وقد آشارت الآيات |اقرآئية الى قصص 
الأنيباء ودلائل اأنبوة ؛ ومعجز ات الأنمياء م ومعتزله محمد 9 ( خانم 
التبيين جميعا وامامهم وأشارت الى الدلائل اليقينة على صدق النبوف » 
وكانت هذه الآيات مصدرا أصيلا للدفاع عن النبوة ضد من طعن فى 
النبوة پوجه عام » أو نبوة محمد ( يړ ) بوجه خاص » فكان التر آن 
الكريم هو e‏ ی المي فیما ی فيه من موضوعات 


5720 الاسلام عد سكاف ی ۲ 


كما كما آشار القرآن انيا الى موضوع تب 3 


وكانت أول الحقائق الى ذكرها أن ن المالم حادث مخلوق من لا شىء 

واذا كان العالم محدثا فلابد له من خالق » وهو الله تعالى » خائق لق كل 

شىء فهو الصور والبد ع ° وأشار القرآن الكريم الى ندرته تعالى 
المظلقة على الخلق7: 9 »لم پشترك أحدا ممه فى لتا( غير آن القر آن 
أشار فى أكثر من موضع الى قنصة الخلق وما فيها من اعجاز مبينا تلك. 
تایه اس حك یا لكان هزم خت أن الله كال 


rman a ae 


رمرم انار تفصيلا. : الفصل الخاص بالمصادر الاسلامية مشكلة 
خلق العالم عند ۳ 6 ضمن رسالة الدکتوراه للمؤلف تحت اشراف 
الأستاذ لد کتور »> ی الؤفا التفتازانى ص |٠١‏ © ص ٠. ۲١‏ 
(۵۹) انخار a‏ الثال : سورة مریم آية ٩‏ » وسورة غانر آية 
۲ وسورة فاطر آية ۳ » وسورة آل عبران آية " » وسورة الحجر 
آية + 6 وسوره الاعر آف آیه ۱ »© دق ا ۰1 ۰ 
۱ ا وس یم ؛ سورة البثرة آية ۱۱۷ ٠‏ 


“سمه 


يحطى کل مخلوق طبيعته القدرة له أو ماهیته الخاصة به" » ومن هنا 
كان خلقة للعالم لحکمه » ولم بخافة عبثا!۰۳ » وآشار الى زمن الخلق 
ومدته““ وأشار الى مادة الخلق2؟ وانه هو الذى بدا الخاق ثم 
یعیده ۰۰۰+ الى آخر هذه السائل المتعاقة بالعالم ۰ 


SS 


لأن ذاك ينافى الحكمة فى الكاق > حملا عن أنه ينافى القوانين الثابتة 
والسنن المطردة التى يسير عليها المالم ٠‏ 


وهكذا كان الفر آن الكريم ذا أثر حاسم فى توجيه نظر ااتكلمين 
الى در اسب العالم والبحث ذبه يما آمدهم من حقائی تتعلق يه 4 
تن الوقن وهی بره متا الى اعمال العثل فى السعی 
نو اکشاف قوانين الخلق 0 والوقوفب على آیات الاعجاز فيه 4 
مشسيرا الى النهج الام لهذا البحث ۰ 


واذا كان المتكلمون فد اتجهوا | ى دراسة العالم لاثبات حدونه 
وخلقه »> وذلك تمهيدا لاثبات محدثه وهو الله تعالى » فكان هدفهم من 
دراسة العالم هدفا ديئيا بحنا » وقد اعترض بعض الفکرین القدماء 


e, 0۰ 


آیه 7 


(1۳) انظر سورة الانبیاء ية |١‏ © ۱۷ و الانعام كية ۷۲ والامل 
آية ۱۱ » وسورة طه آية .هم . 


(4۱6 انظر سورة السجدة آية ع » و , 


(10) انظر على سسييل الثال : سورة ة لصلت آية ۱۱ » وسورة 
ا 0 وسور 7 آله 15 ا وسورة اا ۹ ) وسورة 


و 


والمحدثين على أن بحث المتكلمين هذ فى العالم بیان حدوثه وخلقة 
بحث لا پرجم الى القر آن الكريم : معتمدين ان لفظ بر القدم .» 
أو « الحدوث » هو نفسه مردود الى مصدر فلسفی آجنبی و هذا 
غار صحيح » فاذا كان افظ القدم ۳ الحدوث لم بردا فی الفر آن » 
فقد ورد فيه ما يشير البهما نحو قدم الخالق » وحدوث الخاوق 6 
فقد دلنا القرآن على أن العالم عدت مون فا اه دنه وتاب ۸ 
وأنه مخلوق من ا شىء 4 وان الله تعالی خاافه 6 وهو القديم وحهده 
ولا قديم سوآه » وهذا كله كان معروفا لدى السلف لأن لغة ااقرآن 
تفيده » ومن ثم لم تخلهر لديهم حاجة الى منافقشسة مشكلة القدم 
أو الحدوث > وانما لهرت هذه النافشات فيما بعد عندما آثارها 
المخالفون فى عقيدة الخلق » فاضطر المتكلمون الى مناقشة هذه ااشکلة 
دفاعا عن الاسلام » لأن غايتهم كانت غاية دينية » ولم تكن غاية فلسفية 
بقصد منها التفاسف أو النظر العقلى المجرد اذاته » بغية الوصول الى 
تفسير طبيعى للكون على غرار ما يفعله الفلاسفة » وانما كما قات كان 
بحثهم لغرض دينى وهو اثيات ار ن كل ما فى العالم من الجواهر والأجسام 
والأعراض مخلوق » ومن ثم فلابد له من خالق » هو الله تعالی » 
فيكون هذا دلیلا معتمد | على العقل بجانب الأدلة العتمدة ز على ااتفل 
فى اثبات الخلق والخالق ٠‏ 


وهکذا كان القرآن الکریم مصدرا من المصادر الأساسية 0 
دعتهم الى دراسة العالم الطبيعى ٠‏ 


كما أشار القرآن ثالثا الى الانفسان : 


حالاته وآوضاعه » باعتباره فردا » أو عضوا فى أسرة » أو فى مجتمع 


0 س 


فکون الّثرآن الكريم الخطوط العريضة للفلسفة الاتسانية والاجتماعية 
او لعدد فروعها. وتنوعها ۲۱۷ 5 

فقذ کرم الله الانسان » ومنع الوسیط بینه وبين الله » فحرره 
کک الغير » والاحبار والرهبان » ولم يجعل عليه سلطانا الا عقله 
وتفكيره الصحيح » فجعله مسئولا عن عمله » بعد أن منحه العقل 
e‏ + فد أشار القرآن الى لاسن القن تخت أن نا 

الانسان وففها فد وضع أسبس علم الأخلاق الاسلامية ۰ 
و هکذا. نجد الفر آن الکریم بما احتواه من شرح العقيدة و الانتصار 


سس ا يبيب هدس سس ت 


لها .وتقديمه لحلول المشكلات المتعاقة بها > کالجبر والاختيار » والله 


والكون وخلقه لته » واليوم الآخر الآخر . + والثواب والعقاب ء والمسائل. الأخلاقية 
كان ذلك كله المادة الثى كونت علم الكلام الاسلامى يلك نمك اقول 
بان اشكلات ان المشكلات التى 7 آثارها علم. الكلام » انما هی تلك المشكلات الثم التي 
يمكن أن مكن أن پلتهمس لها حلول فى القر آن قرآن الكريم ٠‏ 5-000 

وعلى هذا 7 أن تنتهى الى القول بان علم الكلام ائما دشا 
حول اارآن الكريم للدفاع عنه من جهة ؛ وللبرهنة على ما جاء به 
من جهة أخرى * .. 


ثانيا ‏ السسةة : 
A‏ اس ی ید رز لشاف اله 


۱۷ سئورة النجم آیات : ۲۹ 7 ۱) : وسورة الزلزلة آية ۷ لم ) 


سه 8 ص 


الاسلامية بحسب عفائدها فى الأصول الايمانية » فقد آورد بعض مؤرخى 

١‏ الكلام كاليغدادى هذا الحديث » فيروى عن آبی هريرة إنه قال 
« قال رسول الله | ع ) افترقت الیهود على احدی وسبعين فرقة 
وثفرقت النصاری على اثنتين وسبعين فرقة » وتفترق أمتى على ثلاث 


وستفترق آمنی على ثلاث وسبعين مله » لا تزيد عليهم مله » كلهم فى 
النار الا ملة واحدة » > قالوا با رسول الله وما ۹۹ الثی تتعلب م 
كال : ما آنا عليه وأصحابى دما آورده بروایه ثالثة عن آنس دين مالك » 
فقال قال : رسول الله ( سل ) « ان بنى: اسرائيل افترفت على 
احدى وسيبعين فرقة » وان أمتى ستفترق على اثئتين وسبعين فرقة 
كلها فى النار الا واحدة » وهی الجماعة » ٠‏ 


ويعلق البغدادی علی هذا الحدیث الذی رواه بزوایات ثلاث 
باختلاف فى اللفظ ان هذا الحدیث رواه جماعة من المحابة 
كأنس بن مالك ؛ وأبى هريرة » وأبى الدرداء » وجاير ابن حزام اسلمی 
وأبى سعيد الخدرى وأبى بن كعب » وعيد الله بن عمرو بن العاص 
وابی أمامة ١‏ ۱ 

واذا كان البغدادی قد اتخذ من هذا الحدیث سندا فى الفول 
بأن الفرقة الناجدة واحسد: » وهی غرقه أهل” السنة والجماعة نشف 
فان كل فرقة حاولت أن تفسر هذا الحديث لصالحها ٠‏ 

واذا حاولنا البحث مع مؤرخى علم الکلام » کالبغفسدادی 
و الشهرستانی واللطی » ۰۰۰ وغیرهم ممن يأخذوا بصحة هذا الحديث 
عن الذرق المأمومة نجدهم بدرجون فيها کل من خالف فرقة آهل 


(۱۸) اليقدادى : الفرق بين الفرق © ص 26س ا ۰ 


۷ س 
( ۷ ا عله الکلام ) 


السنة الناجية فی آبواب العدل والتوحید وفی الوعد و الوعید آو فی 
باب القدرة والاستطاعه أو فى تقدير الخير والشر > أو فى آبواب 
الهداية و الضلالة 3 وذى باب الارادة والمشيكة 0 أو فى باب الرؤية 
والادراك 6 أو فى باب صفات الله عر وجل واسمائه 4 أو فى باب 


من أبواب التعديل والتجوير ) أو فى باب من آبو اب اانبوه وشروطها ۲۲۰+ 


على أن هذا الحديث فى اعتقادنا حديث 507 4 لاخ سلاف 
روايته من جهة' "" وانه لا یواغق تشعب الفرق الكلامية من جهة آخری 
غانذا اذا نظرنا لمركلر فهو فد هه سس واكن هی ای ود الفرق لا بيصل 
كان الى العدد الذکور خی البحدیث ؛ ومفغرضص صحه هی | الحدیث فان 


بذکر اختلاف الأمة 000 و هی آم مسلامرة د ى الوجود الى أن برت 
الله الأرض ومن عليها ولذا فا ن قصره على الفثره السابقة آمر غير صحيح 


يضاف الى هذا ان بعض مورخی العقائد بعتبرون هذا الحديث 
ضشعيفا من جهة الاسسناد » ومن ثم فهم بضعفونه ولا بأخذون به 
كاين حزم كما ان هناك مورخین آخرين لا بثعرضون لهذا المدیث 
وهم بصسدد احصائهم للفرق الخلامیة كالأشعرى » وفخر الدین 
الرازی وغيرهما ٠‏ 00 

على ان السئة 5 قد آثسارت الى كثير من مباحث م الکلام خئند 
أشارت. الى مبحث الصفات : فوردت أحاديث كثيرة نشت الصفات 


لال ا ا ا 
( 1 ) أحاديث آثبتت ثبتت النفس لله تعالى : عن 7 هريرة انه فال 
قال رسسول الله ( ينه ) : « يقول الله ( [ تعالى ) أ: نا مع عبدی حين 


تسن ان کن 3 مدا هن ۱۳۱ 


(۷۰) انظ ر أبن الدوزرى ۰ تلبیس ابلیس 6 شجد روايات ألخرى للحديث 
ص ۱۷ سب ما + ويقول الترمذى أن هذا الحدیث لسن قريب ولا يعرف 
الا من هذا الوجه 3 


س ۸ س 


ل ا ی O‏ 
ذكرته فى ملأ خير منهم »۲۲7 كما روى عن ابن عباس | ن النبى ( م لد ) 
حين خرج الى صلاة الصبح » وجويرة فى ا مسجد رجع حين تعالى 
اللا قال : « لم تزالى جالسة بعدی » ؟ قالت نعم م قال : « قد قلت 
سعد آربع کلمات‌لو وزنت دون لو زدتهن سذحان األه العظيم ويحهده 
عدد خلقه » ومداد كلماته » ورضا نفسه » وزئة عرشه »19# , 

وعن آبی هريرة ان رسئل الله ( لر ) قال : و نا قخى الله 
الخلق كتب فى كتابه على نفسه فهو موضوع عنده » أن رحیتی ناأت 
غضبی ) ١‏ بدا 
(ب) ذکر الوجه : 

كما وردت أحاديث ذكرت فيها وجه الله تعالی نذکر, بعضا 
منها : پروی ابن خزيمة أن جابر قال لما نزل على الرسول ( له ) 


(۷۱) رواة البخاری برواية فیها اختلاف فى اللفظ یقول روى عن ابی 
هريرة قال النبی صلی الله عليه وسلم یقول الله تمالی ؟. « انا عند ظن 
عبدی بی وأثا معه ی ی اب نفسی 4 
و الحدیث رو اه مسسلم والترمذى › واخريجة الامام أحيد عم دن حديث 
ا 

(؟/) الحديث رو اه مسلم فى صحیحه » ج م » ص ۸۳ ( طبعسة 
الإستانة ):.واخرجه ابو داوذ والتزمذى ٠٠‏ والنسائى ؛ 'وابن.ماجة وانظر 
ابن خريمة : كتاب التوحيد واثبات.صفات الرب عز وجل راجعه وعلق 
عليه محمد خليغة هراس » مکتبة الكليات الازهرية الثاهؤة م ۲۳۸۷ ه 
س ا كا م ۶ مس ۷ ۰ 

(۷۲) رواه البخاری فى صحيحه » چ > ص ۲۲۲ عن أبى هريرة 
بلفظ « ان رحي.تى غلبت فضبی » وفی ج ۸٩‏ ؛ ص ۲۲۷ ناص ۲۱ » 
يلفطل « ان رحرثی سبتت غضبی ؛ ورواه مسلم فى صحيحة من حدیث أبى 
هريرة بلفظ « ان رحمتى تغلب غضبی » والحديث ذكره ابن خريمة فى کناب 
الصقات ٤‏ ص ۸ كما يذكر روايات آخری للحدیث بأسانید آخری انظر 
ص ۸ س ص 3.25 ١‏ 


س - 


كوله تعالى : « قل هو القادر على آن بيعث علیکم عذایا من فؤقكم 1 
قال ی ( لله ) : « أعوذ بوجيك الكريم ¢ ۰+ 


كما روى عن 0 ۳ عله ) أنه كان بدعو بدغاء 0 جاء فيه 
« وأسآلك لذة النظر الى وجوك ۰۰۰ » 0" ويعلق ابن خزيمة على ذلك 
بأن هذا أوضح دابل على أن اله وجها يتلذذ من من الله عليه باانظر اليه. 
۱ وقوله ۳9 « من صام يوما فى سبیل الله ابتغاء وجه الله باعد 
الله وجهه عن النار سبعين خریفا » ۲۲ وقوله 3 ا( من استعاذ بالله 
فآعیذوه ومن سألكم بوجه الله غاعطوه » ۲ وفوله سل « مشل 
المجاهد فى سديل الله ابتغاء وجه الله » « مئل القائم المصلى » حنی پرچم 
المجاهد » 2 , 


© آحادیث ذکرت فیها العين لله تعالى : 
۱ ومن الاحاديث د لت ی لو بل 4ب بروی عن بی 


آذنه تا على عینه تال ال رم سمعت 02 ٠‏ له قر تن 
وبضع اصبعیه ) 0 


٠‏ ابن خريية ؛ کتاب التوحید وأثبات الصنات » ص۱۱ 


(۷۵).نفس الصدر : ص ۱۲ وقد اخرجه النسائی فى سننه فى أدعية 
الصلاة من طریفین: ٠.‏ ۱ ۱ 


(5/) ابن خريية : کتاب النوحید واثباث الصفات » ص ۱۳ 


(YY) 5 ۱‏ رواه احمد بن حنبل فى مسنده » وآبو داود فى سسننه عن 


00 رواه البخارى بكار فى ممحیحهیا ی كتاب ا 


اليمنى 500 عتبة طافية ع 00 


0 د ) آحادیث : نبت السمع والبصص لله تعالى : 


. من هذه الأحاديث الحديث الشهور الذى روي عن. السيدة عائشة 
) رضی الله عنها ( أنها سألت 00 “الله مله فقالت نارسول الله 
هل آتی عليك يوم آشد من يوم آحد ؟ فقال : « لقد اقبت من قومك وکان 
اشد ما لقيث منهم يوم العقية لذا غرضت نننی على ابن عبد الیل 
ابن عبد كلال 6 فلم یجیپنی ۳ لی ما أردت فانطلقت و آنا مهموم علق وجهی 
فلم استفق الا وأنا دقرن الثعالب فرفعت رأسى فاذا سحابة قد أظائنى 
فنظرت هادا هدع | جیریل عليه السلام . فنادی قال 5 د محمد إن لله ڪر 
وجل قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال » وقد بعثنی .ريك اليك 
لتأمرنى آمرك ویما سكت ان ست آن آطیق لیم الأحشبينلفعلتء 
ال له رسول الله ملق بل أرجو أن يخرج الله من اصلابهم من يعبد 
الله وحده. 0 پشرك به شیا ¢ ۷ + . 


۱ وروی این خزیمه عن ابی ار الاشس رف تا كنت مع 00 
الله ملق فى غزاه » فلما اقبلنا واشرفنا على الدينة كبر الناس تكبيرة 
رفوا بها أصواتهم فقال رسول اله إل : « أن ريكم لیس باصي 


وله غائب 7 نك ۰ 


( +۸) 3 نفس الصدر ص 1 وانظر روايات أخرى أوردها. لذفك الحديث 
هن ۳ ست کن 15 ۰ 


(إ) هذا الحديث ذكره ابن خريمة فى کتاب. الصفات » ص ٤۸‏ 


(۸۱) ابن خريمة ؛ كتاب الصنات ص 51 6 وورد ف الصحهيحين 
بالناظ مختلفة ؛ ۳ 


= ۱ ببس 


) لھ ( آحادیث نشت اليد لله تعالى : ۱ 

لقد اشارت أحاديث كثيرة انى أن لله تعالى يد ۰ وقد آورد ابن 
حزيمة كثيرا من هذه الأحاديث للاستدلال بها » ويمكن ان نذكر منها 
ما رواه عبد الله بن شمر عن أنيه عن الرسول ع قال ۳۳ التقبی آد 


وموسی » فقال موسی : آنت الذی خلفك بيده » وأسبجد لك ملائکته ونفخ 
فيك من روحه » وآمرك بأمر فعصیته فأخرجننا من الجنة فقال آد 

قد آتاك الله التوراه» فهل وجدت فيها کتب على الذنب قبل أن آعمله ۲ 
قال : نعم م تقال بر اى الرسول لر ) : فحج آدم موسی عليهما 
السلام فلك ي ۱ 


كما أورد ابن خزيمة عن آبی هريرة ان الرسول ۳9 قال : « نا 
خلق الله الخلق » كتب بيده على نفسه : « أن رحمتى تغلب غضبى) ۱۸۰۱ 
وقوله عله : « أن الله يفتح أبواب السماء فى ثلث الليل الیساقی 
فییسط بیدیه فيقول : آلا عبد پسالنی فاعطيه 6 ٩‏ وروی عن أبى 
هريرة عن الرسول ر « قال : ان احدكم ليتصدق بالثمرة من لیب 
ولا يقبل الله الا طيبا » فيجعلها الله فى يده اليمنى » ثم يربيها كما 
يربى أحدكم فلوة ( بفتح آوله وضم ثانيه وتشديد الواو » وهو المهر 
الصغير ( ) وقيل هو العظيم من أولاد ذوات الحوافر » وفصيلة ما 
فصل عن اللبن ؛ وأكثر ما يطلق فى الابل » وقد يقال فى البقر ) حتى 


0ك ا a‏ 


0 ابن خريية : كتاب التوحيد واثبات الصفات » ص ۲) س ص 6ه 
وقد آورد. ابن خريمة روايات اخری عن أبى »ريرة فيها اختلاف فى اللفظ 
انظر صں 0 س هن ۱ 


)5 وقد أورد زواييات كشيرة لهذا الحديث عن آبی هريرة بلفخل نام 


(۸۵) نفس المصدر : ص ۵۸ ... 


س + س 


تصبر مثل أحد ( ای جبل احد ) 70 كما روی مسلم فى صحيحه « أن 
الرسول د قال : أن الله عز وجل بيسط يده پعنی بالتهار ‏ 
لیتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها » كما روى عن 
البخارى فى صحيحه أن حبرا جاء الى الرسول لر فقال : يامحمد أن 
الله يضع السماء على اصبع والارض على أصبع والجبال على آصبع 
و الشجر على آصبع وسائر الخلق على آصبع » ثم يقول بيده » أنسا 
الملك » فضحك رسول الله مله وثال «وما قدروا الله حق قدره والارض 
جميعا قبضنه يوم القيامة م ١‏ ء 


قول الرسول بل « ما من قلب الا وهو بين اصبعين من اصابم الله 
تعالی ان شاء أقامه وأن ضاء أزاغة 0 وكان الرس.ول ا بثول » بامثلت 
القلوب ثبت قلبی على دينك م والیز ان بيد الرحمن یخنض ویرفع» "۲ 


( و ) آحادیث نسبت الرچل والقدم لله تمالى : 


وردت أحاديث كثيرة ذکرها ابن خزيمة للاستدلال على نسسية 
الصفات اليه تعالى نذكر منها ما روى عن آبی هريرة عن الرسول و 
أنه قال : « تحاجت الجنة والنار » فقالت النار أو ثرت بالمستكبرين 
والمتجيرين ؛ فقالت الجنة فمائی لا يدخلنى الا ضعفاء الناس وسقطهم 
وعجز هم » قال الله للجنه : انما أنت ردمه أرحم بك من أشاء دن 


رام ون یو یج سنج a‏ او یسیو 


(65 ورد هذا الحدیث فى صحیح البخاری ج | »ص 1,۵ )2ج ۲ » 
ص ۲۲۱ مع اختلاف يسير فى اللفظ كما ورد هذا الحدیث عن أبى هريرة 
بألفاظ مختلفة فى بعض آلواضیع انظر ابن خزيية کتاب الصفات ص ۱۲-۵۹ 

(۸۷) أبن خزيمة : كتات . التوحيد واثيات الصفات ص ۷۹ ۰ 

(4۸۸ نفس المصدر ص :۸ ند ورد كول الرسول طلى اللة عليه وسلم 
بروایات متعددة و باخئلاف سر فى اللفظ انظر ص As‏ س هن Af‏ + 


مت Ae‏ سم 


عبادی » وقال للثار : انما آنت عذاب آعذب مك من آشاء من عبادی 
ولکل واحدة منکما ملؤها » وآما النار فلا تمنلیء حتی يضم الله رجله 
نتول قلط نقط مینك تعتلی» ويزؤى بعضها على بعض ولا يظلم الله 
( تعالی ( من خاقه احدا » واما البجنه فان الله عز وجل بنشیء لها 
خلقا » 49 م ۱ 


كما روبت أحاديث تنسب الى الله الجهة وأنه فى السماء ۲۹۱ , 
و أنه بنزل الى سماء الدنيا كل ليله وتذكر حدیث النزول ااشهور المروى 
عن آبی هريرة عن الرسول بر قال : پنزل الله تبارك وتعالی کل لبلة 
الى سماء الدنیا » حتی يبقى ثلث الیل الاخر فیقول « من پدعونی 
فاستجیب له ومن بسأانی خاعطیه » ومن بستغفر فاغفر له ؟ » ٩‏ , 


وهکذا وردت آحادیث كثيرة فى مسألة الصفات م هذه الأحاديث 
كان لابد من تديرها فكان تديرها واحد من العوامل النى آدت الی 
ظهور هذه المسألة كمسألة هامة فى المباحث الكلامية ٠‏ 

كما آشارت السنه الى مسألة اارؤية » وهی كانت من آهم مسا 
شغل به المتكلمون فقد وردت أحاديث كثيرة فيها كانت موضع ندیر 
واستدلال بين مثبت ارؤية آخذا بهذه الأحاديث على ظاهرها وبين ناف 
لها مول للحديث الوارد فيها ۰ 


(65) نفس المصدر ۰ ص 14 وقد ورد الحديث فى صحيح البخارى 
مع اخنلاف یدسیر قن اللفذل » کا أورد این خزيية رو ایات وأسسائيد للحديث 4 

۱۲۵ نقس الصدر © هن ۱۱۰ س ص‎ )٩۰( 

(۱) نفس الصد. ص ۷ س ۱۲۸ وقد ورد الحدیث بروایات 
مختلفة و اختلاف فى اللفظ . 


سم ۵ م 


وفی الحفيفة لقد ورت آحادیث كثيرة فى مساألة الرؤية ۲۳ 
اکتفی بذكر الحديث المشهور منها وهو ما رواه البخارى عن جرير بن 
عبد الله قال : « كنا جلوسا عند النبى بلي اذ نظر الى القمر ليلة البدر» 
فقال : انکم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا لا تضامون فى رؤيته » 
فان استطعتم ١‏ أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
فافعلوا ثم قرأ ( فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ) ء 

وتستطيع ان نجد للكلام فى القدر أصلا فى السنة الصحیحه فنقد 

روى عن الرسول ملم قوله ( ما منكم من أحد الا وقد كتب مقعدة 

من النار ومقعده من الجنة » فقالوا : بارسول الله » أفلا تتکل على كتاينا. 
ونقعد عن العمل » قال : لا اعملوا فكل ميسر لما خاق له ) ۰ 


ولقد أورد مسلم فى صحیحه 50 كثيرا من الأحاديث التی تتناول 
هذه المسألة الثی تعد من آهم مسائل علم الكلام فهى تمس مشكلة الجبر 
والاخشار والهداية والااضلال والعمل الانسانى وصلته بالارادة "لالهیه 
وكمسالة العدااة الالهية م والتکالیف » والثوات والعقاب ٠٠‏ وهذه 
المسائل. هی آهم الباحث الكلامية ٠‏ 

وهكذا يمكن أن تنتهى الى النتيجة الثالية : أن المتكامين الا واثل 


قد وجدوا فى السنة كما وجدوا فى القرآن الکریم سر مادة خصية 
لعلم الکلام اسهمت خی نشسأته متأثر فلك الأحاديث الصحيحة التى 
مست مساكل كلامية متعددة وهكذا كانت السنة كما كان القرآن انکریم 
عاملا من العوامل الهامة فى نشأة علم الكلام » وذلك لأنها أمدته بماده 
غزيرة فما من مسألة من المسائل الكلامية الا ونجد لها أصلا فی السنه ۶ 
سس يس سس سي مو سسسب بلس 


)۲( نفس الصدر ۰ ص ۱۱۸ © وقد روی البخاری هذا الحديث وان ۱ 
کات اسانیده e‏ * 


پیت 6 9 مب 


كما وجدنا لها صلا فى انقرآن الکریم هذا فضلا عن أن السنة قد زکت 


اعمس بعد بيس بجوت نج و ا ا 


۳7 


غير أنه پمکن القول بانه بجانب القران الكريم والسنة : قد طرا 


عي الجتمع الاسلامی بعد وفاة رسول الله ما الكثير من اشقلات 


النى تسندعی النظر والتفكير » فكان على المسلمين سحثها وحلها حلا 
دينيا أى البحث عن شواهد من الكثاب والسنة لحلها » كمسألة الاما 
والموقف من حرب الجه لومرتكب الكبيرة » ونحو ذلك فى المدكلات 
النى طريأت على الجتمع الاسلامی فى صدر الأسلام 34 فكان صروریا 
آلب لمنحث فى هذه الشکلات ووضع حلول لها وانتج البحث فيها للرا ذى 
العقائد فكانت مادة خصبة لعلم الكلام ٠‏ 

ثالثا ‏ مشکلات صدر الاسلام وآثرها فى نشأة علم الكلام : 

ل م وال Ê‏ 


_ 


مج سس من عمج شوت و ونم سس سس 


ارتبط عام الکلام فى نشأنه الاولی بمشکلات الصدر الأول من 
الاسلام 6۵ حیث برزت فى هذا الوقت مشکلات سياسسية کالامامة 
وه ارفا بها من صراعات سياسية بدات منذ آواخر عود الخليفة 
الثالث وانتهت بمتنله بدون حدم شرعی ووصلت ذروتها فى عهد الاما 
على بن آبی طالب فوقعت حرب الجمل وحروبه مع معاوية وانتهت 
بمفتله آیضا » وانتمی الأمر الى معاوية ٠‏ ۱ 

كان من أثر ذلك ب كله ل أن تساعل جمه‌ور المسلمين : من 
المخطىء ومن المصيب ؟ هل اخطاً قتلة عثمان أم اصابوا ؟ هل لعلى يد 


جر 


(6) انظر لكاتب هذا البحشة ١‏ عمرو بن عبید وآراؤه الكلامية » دار 
نوضة الشرق بالناهرة » ۱۹۸۰ 4 ص 58 وما بعدها » و انظر ایخسا لویس 
جارديه الاب فنواتی فلسفة الفكر الدپئی بين الاسلام والمسيحية. » ترجمه 
الى العربية الشیخ صبحی الصالح والاب الدکور فرید جبر » دار العلم 
للسلايين » بیروت الطبعة لاولی » الجزء الاولی » الجزء الاول ۱۹0۷ م : 
ص ٩۲‏ ويا بعدها . : 


ست 4 سس 


فى دم عثمان ؟ هل لطلحة والزبير وعائشة حق فى قتال على ؟ هل آصاب 
على فى قبولة التحكيم ؟ هل يصح الخروج على الحاکم الظالم ؟ کل 
هذه اسكلة » کانت كار بكثرة نی دروس"اساجد ‏ 

وان اشفا ار ی تتسد شتا انف ون 
حادثه التحكيم أنيثقت دوله بنی أمية » ومن هده الأحداث فجرت 
مشکلات كثيرة وهو ندور حول الحاکم م وثروط اخنباره ؛ ومدی 


كما فرضت الأحداث أيضا مشکله آخری دارت آول ما دارت حول 
طرفی الفتال فى حرب الجمل > وهی مشسکله مرئكب: .الكديرة 6 حيث 
نشأت من التساول عن موقف الفريقين أيهما عاى الحق وآیهما على 
الخطاً والمخطىء يعد مرتکب كبيرة » لأن خطأه تسبب عنه سفك دماء 
عدد من المسلمين بدون وجه حق » وهذا الحكم له حساسيته لأنه يتعلق 
بقطبین ( وهما طرفا القتال ) لهما مكانة عظيمة فى نفوس المسلمين ٠‏ 


فارتبطت مشكلة مرتكب الكبيرة ‏ وهی مشكلة فقهية ‏ بالسياسة 
وأحدائها واللحكم على الحكام ومن فى مستواهم ٠‏ 

وقد ولد البحث فى مرتكب الكبيرة آنذاك مشكلة هامة آخری شعلت 
المسلمين زمنا وما زالت تشعلهم وهى مدى مسئولية الانسان عن الجبيرة 
التى بقترفها » هل له فيها اختيار ام هو مجبر عليها ع فهل ما يفعله 
بحرية و اخثبار ام بفعله بقضاء وثدر من الله تعالى ۰ 


وهكذا ظهرت فى الصدر الأول للاسلام مشكلات متعددة ا 
الى أساسن فكرى لحلها » وهذا: الأساش لابد وان بکون مرتكرا على 


سے ۱۵۷ سه 


۱ فهم القرآن والسنة ومن هنا پمکن القول بأن ظهور هذه المشكلات كان 
۱ من آهم الموامل التى عجلت بظهور لفرق الكلامية ٠‏ 


وی هذا يمكن القول بان لم الم شا نشاة اسلامية بل 
عوامل اسلامية » وتلبية لحاجات المجتمع الاسلامى 30 ١‏ 


فيد نح تناك وان ناميه الاش ل 7 الكلام بتدعيم 
مناهجه و میق مداحثه فاضيفت اليه موضوعات جدیده نتبجة احنکاکه 3 
بهذه المؤثرات الأجنبية 0 


وتتمثل هذه المؤثرات لأجنبية نى الأديان السماوية والال والاهواء 
والنحل » الخالفة للاسلام » الثى احتك بها الاسلام » فى البلاد التى 
نتحها » كما تم اا فى وفود N‏ البوتاية الى العالم , الاسلامی 


00 


A —-‏ س 


EEN‏ الثالث 
المصادر الاجنبية وآثرها فى نطور علم الکلام 


أولا : آثر الدیانات السماوية فى نطور علم, الکلام 
(۱) آثر اليهودية ٠‏ 
(۲) آثر السيحية ۰ 
۱ ثانیا : أثر الدیانات وابللل والاهواء والنحل فى تطور علم الكلام 
۱ ( ۲ ) آثر الدیانات الفارسية ٠‏ 
۱ (ب) آثر الصائبة ٠‏ 
( ج) آثر الدیانات الهندية ٠‏ 


ثالثا : اثر الفلسفة البونانية فى تطور علم الکلام 


تمه 


ا نت كما ۳ مس وتلبیه ا ا دم آذ اك ۰ 
غير آنه يمكن القول بأن هناك مؤثرات أجنبية أعانت على تطور 
عام الکلام م بتوسیح میاحثه ونعمبتها 6 فاد ضيف اليه موشضبسوعات 


جديدة نئیجه احتكاكه بهذه ااوثرات الأجنبية وصقلت مناهجه وتدعمث. 


وتتمثل هذه المؤثرات الأجنبية فى الأديان السماوية وال 


والأهواء والنحل » المخالئة للضم » کما تتمثل ایضا فی وفود الفاسفة 
الپونانية الى العام الاسلامی ؛ وآثرها على التفكير العقلى بوجه 
عام + 5 


وتا كان علم الكلام هو العسلم الذی ببحث نی اجون أو 
الاحکام الاعتقادية » ۳ ایاها بالحجج والبراهين ء لتوکیدها پالعفل 
بعد الایمان بها بالقلب والوجدان تومه انما عنها شد شبهات الخضو 
الأمر الذى حد! بالتکلمین الى دراسة هذه الشبهات والاعترضات ؛ 
وذلك حتى بتبسر الرد عليها ودفعها ٠‏ 


ولعل هذا هو الذى ادى بالمتكلمين الى دراسة عقاكد الاديان 
السماوية الأخرى > وكذا أصحاب الملل والأهواء و النحل المذتلفة وما 
أثاروه من شبهات واعئراضسات ضد الاسلام 6 و حتى بار یم 
رد اعتر اضاتهم وشبهاتهم + 
ولد انتج لنا اھ کا سوف نتبين ‏ در اسات فى ا 
الأديان اسهد بسعة اطلاعهم. م ودفنه » كما تسد . آیضا بمنهچهم ااعلمی 
فى الدفاع عن الاسلام ضد المخالفين ٠‏ 


س ۱۱۱ س 


من هنا اختلط بعلم الکلام مباحث ١‏ آخر ی تتعلق هذه الهسادر 
الخارجية » فضلا عن عناصر فاسقية » استعانوا بها فى عملية الرد على 
تسیهات الخضوم 4 والدفاع عن الاسازم ٠‏ 


وقد سينا أن ذلك الخوض كان امرا ضروریا » ذلك لان افخسنل 
وسملة ندفم الخصوم » هو أن دكون هذا الدفع ساكل الخصوم التى 
اعتادو ها > والا بعدت فد بينهم ودين الخصوم » فللا فسير فى 
استخد ام وسائل الخصوم » طالا كانت وسيلة لا غاية » فهى آمر مشرو ع۰ 
فیصرح آحد آتمة الأصول فى الغرب الاسلامی وهو الامام بوسف 
أبن محمد الکلاتی / ت ۳ ھ ( فی کتابه « لباب العقول فى الرد على 
الفلاسفة فى علم الأصول » ( م فأنة ليس أقوى من سلاح الخصم » 
للقضاء على اسلوب الخصم » طا كان السلاح مشروعا 9" + 


> وعلی هذا لا بقدح فى اصالة علم الكلام الاسلامية احئو اوه علپی 

بعض آسالیب شیر » أو انستماله على بعض مباحث الفلسفة 
وطرائقها » ذلك لأن هذا كانه كان لغاية ديشية وهى الدفاع عن الدين 
وتو که اصوله » كما لا يقدح E‏ دینیا » من جملة 
العلوم ۱ لشرعية الدينية + 


)١(‏ الدکتورة فوقية حسين محبود. : مدخل ال الفکر الاسلامی ص۱۰ 


(۲) الکلاتی ؛ لباب المتول فى الرد على الفلاسفة فی علم الاصنول 4 
تحئیق الدکتور ه فوفیة حسيين محمود 4 دار الانصار 4 الثاهر ة VY o‏ م 
تكد عن مدخل الی الك الاسلامی للمحفقة ص ٩۸۰:‏ : 


سب ۱۱۴ سه 


أولا سب آثر الديانات السماوية فى تطور علم الکلام 


)1( أثر البهودية فى تطور علم علم الكلام : 


قایل الاسلام البهودية در فی الحجاز » واستأصل شافة البهود 
منها » خانتقلوا نمالا الى الشسام ¿ كما رحل بعضیم. الى الكوفة و اسنتر 
عدد منهم فى اليمن م وبعد أن هدا الفتح و استقرت النفوس أضهضذ 
اليهود بفدون الى الحجاز » يعد أن أعلن بعضهم الالام أما عن 
اعتقاد ويقين واما طلبا لدنيا وتعايشا مع المسلمين ؛ كما ظل بعضهم على 
ري 


التفی الاسلام بالیهود وآحبارهم » واختلف معهم »> منذ المداية 
فى نقاط كثيرة » كانت موضم نقاش وجدال بين الفریفزن » وصارت من 
أهم موضوعات علم الکلام فيمأ بعد » ویمکن أن نشير الى هذه النقاط 
(۲) انکار البهود لنبوة محمد عليه الصلاة والسلام 4 ونسوة 
عیسی علیه السلام » فقد ذهوا الى أن الدين أمنى اسر اکل فقط ولیس 
ثمة أنسباء م وکانت سای ای متا 


ب انکار البهود لا للنسیخ : فقد آنکر البهود النسخ فقالوا : 


الشریعه لا تكون الع ير ا ار » والمت 

به » فلم يكن قبله شريعة ؛ الا حدود عقلية » وأحكام مصلحية ولم 

ري عا ی : فلا تكون بعده سريعة آخری » لان النسخ 
فى الاو امر بداء > ولا بجوز البداء على الله 9ك + 


(۲) السهرستالی : الملل والنحل » على هامشى کتاب الفصل فى الملل 
والأهواء والنحل »© لابن حزم ج ۲ » صن .0 5 


س ۱۱۳ بت 
( ۸ س أصالة علم الکلام ) 


0 ( ج ) التشبيه والتجسيم : نزع الیبود الى التشبیه والتجسیم 
۱ وذاك لانهم وجدوا التوراة مليئة بالمتشابهات من : الصورة والشافهة : 
والتكلم چهرا م والنزول عند طور سپناء انتقالا » والاستواء على العرش 

استقرارا » وجواز الرؤية فوفا » وغير ذلك ۸ , 


00 ۱ اذ مات فى التيه ؛ وقذ نسبوا الى موسی قتله » لأن الييود كانت اليه 
أميل » واخنلفوا فى حال موته » فمنهم من قال مات وسپرجم ۰ ومنهم 
من قال غاب وسيرجع + ۱ 

وهکذا اختلفت الدیانتان » وبداً الصراع والجدال الفکری بين 

آحبار البهود وعلماء المسلمين » فحاول الأولون بما وسعتهم الحيلة الدفا 
عن عقائد هم » و الطعن فی الاسلام » وتقویض عفائده كما حاول الاخرون 
بیان تهافت دعواهم 4ه وتناقض أقوالهم مدافعين عن الاسبلام ه ولك 

۱ كانت ,الغاية الركيسية لقيام علم الكلام .0000 

۱ ولاشك آن هذا الصراع بين الاسلام واليهودية » آضاف الى عام 
الکلام الاسلامی موضوعات جديدة م لم تكن له من قبل 4 فمسا بت 
تقاط الجدال والخلاف تمثل جزءا من الوضوعات الرئيسية فى هذا 
العلم 6 فضلا عن طور فى ثعمیق طرفة ومناهجه 6 او اجهه هذا الخلاف» 
فأحدث ذلك كله تطور فى عام الکلام » من ناحية الوضوع والنیج . ۱ 
ولکی نتبین هذا علینا أن نستعرض جهود اليهود وکیف واجهها علماء ۱ 
لد انخذت مجادلات النهود وهجومهم للمسلمين طرقا متعددة , 
منها : ااطرق السرية » تلك الطرق التى تتوافق مع طبيعة اليهود النلفةه 


(؟) الشسهرستائى : الملل والنحل ج ۲ » صن ۵۱ 


سس ۱۱ مس 


والتی تلجأ دوما الى التخفی والتستر حين تغلب على آمرها » و استطاعوا 
البلبلة والقلق داخل العقيدة والفكر الاسلامى » مما أدى الى تنا 
المسامين وتضاربهم حول هذه الأفكار و الار اء ۰+ 


ومن أن هذه الطرق السرية أن تنتهز فترات القلق والاضطراب 
فتلقى بنفسها ليزداد الأمر اضطرايا وقلقا » فهى لاتنمو الا فى الجو 
المصطرب فانتهزوا فترة الاضطراب. التی كانت فى صدر الاسلام 3 
والثی بدآت منذ السنوات الست الأخيرة من خلافة عثمان رضی الله عه 
و انتهت مقئله ووصلت ذرونها فی خلاشة على رضی الله یسه و انثهت 
بقنله أيضا ‏ وراحوا ياقون بأفكار غريبة عن الاسبلام پزکون بهسا 
الثیار المؤيد لعلی رضى الله عنه کفکره / الامام العصوم.) 4 و / خانم 
الأوصياء ( ونسپوها الى على رضى الله عنه وتجمع كنب مؤرخى العقائد 
على أن عبد الله بن سہاً ‏ وكان بهوديا قبل اسلامه ‏ آول من أن ألقى 
بهذه الأفكار الغربية » والتى دارت حول تأليه على » والقول بقداسته » 
وبالعلم السری 6 والرجعة والیداء + ۰ 0 يهم بن معظم تکار 
الشيعة الغالية م كانت يهودية الصدر 7 ۾ 


كما کان هناك أيضا شخصية يهودية زكت الطرف العادی للتيار' 
ولعبت دورأ خطير! فى ختنه عثمان 4 واثارة الأمويين وهى شخصية كعب 


الأحسار 0 فح 


(0). الدکتور؛ : النشار .؛ . نشاة التفکیر الفلسفي فين الاسلام > ج إا 
ص ٦۸‏ س ص ۷۰ ٠‏ ِ ل و 


(5) تقس ااصدر : هن 1۸ ۰ 
ست كلاس 


تیت ب اليهود حبائلهم عا غلی الفريقين تزكية ! الفتنة وعصلا 
الغليظة 1 العقيدة الاسلامية 3 هيدا كد والقضاء علیها ٠‏ 


كما انتهزوا الفرصة » للتسال الى ا اسلامی خطير وهو مچال 
التفسير ؛ فلتند استند بعضص الفسرین الى أقوال بعض الیهود الذين 
أسلموا » مثل كعب الأحبار » ووهب بن منبه » وعيد الله بن سلام 3 
فانتشرت الاسراثيليات فى مجاله التفسير » وکانث قصص الأنبياء مجالا 
خصبا لها » ذلك لأن هذه 00 وردت فى التوراة وفيها 5ثير من 
التفصيلات والزیادات ,ان حقا وان باطلا ‏ وهی وان كانت قد 
وردت فى القرآن الکریم 6 فهو بقصد من سردها مجرد السرد 
التصصی ‏ وانما العظة والاعتبار ناراد القصاص أن يشبعوا فضول 
العامة من ميل الى الأقاصبص فحشوها دكثير من معتقد اتهم ¥( 


٠ 


كما أنتثبرت الاسرائيليات أبضأ فی محسال الحدیث النبوی ‏ 6 


وآلقت بأفكار : الوصاية » والتشبیه والتجسيم > وأحاديث عن المبعاد » 


وأشراط الساعة » والهدی المنتظر » والسیخ الدجال وقد لعبت هذه 
الأحاديث والأفكار دورا خطيرا فى ظهور الحشویه ذ فى الاسلام » وأعقيها 
نئسأة التسهی4 تم المجيسمة 6 حفا كان ی ل مصادز. أخرى 6 
اکن الأثر البهودی كان آهم هذه الاثار ۳ + 


آدی هذا كله الى قيام علم الكلام ا » ایتثض علماء 
المسلمين عن طريقه ما أدخله اليهود من عفائد مختلفة فى صور أحاديث 


)¥( الدكانور آحمد صیحی : علم الكلام 2 البعتزلة 6 دراسة فلسفية 
الاسكندرية » الطبعة الرابعة » ۸۲ » ج | ۰ 


(۸) نفس الصدر ؛ ص ۳۳ .. 
سہ ااال اس 


موضوعة » كما آدی الى انشاء علم اسلامي هو علم مصطایح الحدیث 
الى ما دخل من خرافات اسرائيلية فى مجال التفسير » فقاومو ذلك مقاومة 
ل١‏ هوادة غبها ( ۰ 


ولم يقفا الأمر عند هذا الحد بل تعداه الى الجدال العلنی حيث 
اتدفع عاماء ااسلمين فى مجادلة أحبار الیهود » زودا عم الاسلام » 


لد اندفم الفسرون من | اسسامین والبهود فی البحث فى نص 
انتور اه » آما ااسلمون فکانت غایتهم استخراج الدلالات أو الایات 
النی تدل على کون شريعة الصطفی عليه السلام حثا » وکون صاحب 
الشریعة صادقا م وديان ما حرفه البهود وغبروه ویدلوه فى نصها 6 اما 
تحریفا من ناحية الکتابه أو الصورة » واما تحریفا من حيث التآویل 
والتفسير “١7‏ + فكانت آول مشكلة نشب حولها الخلاف هی مشكلة 
اثبات ندوة محمد مله ۰ 


كما راح علماء السلمین يحتجون على جواز النسخ بحجج عفلية 
ونقلية » موضحين أن النسخ لیس ابطالا » بل تکمیلا واتسع نطاق البحث 
ليسمل الناحية الأصولية الكلامية » والناحية الأصولية الفقهية » وقد انتج 
السامون فى هذا آلجانب انتاجا خصیا میتکرا » ناندفع الأصوليون ل 
سواء فى علم الکلام أو الفقه الى بیان أن النسخ ضرورة انسانية لابد 
منها لکی بتوافق الدين مع تطور الحياة الانسانیه * 


وأدت هذه المجادلات الى تسرب التشسبیه والتجسپم » والقول 


رم الدکتور علي سامی التضار : ادا التفکیر القلسعی فی لاسام * 


(,۱۰) الشهرسنانی : الملل والنحل ¢> ۲ م ص لك 2 
س ¥ س 


نجو از الرجعة” > الى معتقد القرق الغالية م وقد قاوم ذلك کله علمساء 
الكادم من معتزلة وأشعرية + 

وقد آنتج المتكلمون نتاجا خصيا فى هذا المجال » وترکوا انا 
مصنفات عدیده ؛ قامو | باارد ذيها على البهودية وسار الديانات المخالفة 0 
آدت الى انشاء علم مقارنة الأديان فی ولت ميكر ١‏ ى 


٠‏ ومما يدل على انتاج المتكامين فى هذا المجال : تلك ا النی 
أودعها الشهرستانى ( ت ٤٥٩‏ ه ) فى کتابه ( الملل والنحل) ٩‏ , 
وابن حزم برت +40 م) فى كتابه ( الفصل فى الملل ولأهواء والنحل ٠)‏ 
و این القیم | (ت۷۵۱ه) شی کتابه ) هداية الحیاری فى و ادیهسود 
و النصاری 0 + ٠‏ وغيرهم ۰ 


0( آثر السيحية نی تطور علم الکلام : 

قايل الاسلام المسيحية 7 وكان أول .ما فایل نصاری نجر آن "ی 
سمه الجزيرة العرئية » وكانث مس 8 مسيحية تدركها ا 
بفطرنها » دون تعقید أو التواء » وكادر ا نصیین لا ا ادون فى- الأناجيل» 


وقد آورد القر.آن الكريم مقابلة الاسلام لهذه امسيحية فی قصبسة 
المباهلة ‏ 0 ش 


UY‏ ! الدکتور أخود شلبی : ETE‏ الآديان ؛ النهضة المصرية القاهرف"» 
'الجزء الأول اليوودية الطبعة الخايسة »© ۱۹۷۸ ص ۲۸ تب ۲٩‏ وه 

(۲۲) الشهرستاني : اللل والنحل » ج ۲ » ص ۰ س 0 : 

(۱۲ الفصل فى الملل والاهواء والنحل » هامشه کتاب الاك 
والنحل للشهرستانى “ج ۱ ٤‏ ص ۱۵۸ س صن ۳۲ 

(Nf 7‏ : ابن الكيم: ۰ هداية الحیاری فى اجوبة اليهود 5 » المكثبة 

التي ¢ الكاهرة © الطبعة الثائیة » ۱۳۹۵ هر 

)10( 2 قوله تعالی : ( فقل تمنالوا ندع ابنابنا وابناعکم وئسامنا 
ونساعکم * وأتفسنا وأنفسكم ) ثم تبتول © ني العئة الله على الکاذبین ) 
( سورة آل عمران آية 5١‏ ). . 


عه ۱۱۸ سب 


غير أن الاسلام بعد أن ذتح بلاد ما بين النهرين والشام ومصر » 
قابل مسيحية آخری تختلف عن هذه المسيحية الأولى مسيحية عقلية » 
متسلحة بالمنطق الصوری حتى آخر الأشكال الوجودية ومتصلة بالفلسفة 
الهندية والايرانية م فيقول أوليرى : « فى نهاية القرن الثانی لم نکر 
المسيحية قوبة بعدد اتباعها » بل كانت محصنة بنثاجها العقئى 
واستخدامها للفلسفة EON‏ 


وکانت‌هذها لسیحیه متسه على نفسها » فانقسمت الكئيسة الى 
ثلاث فرق ل كبر ى ھی ۰ : الملكانية 4 والبعاقية 4 والسناطزة وکانت الاختلاشات 
بينهم دشقه وشديدة ¿ التعقيد + ۱ 


وكان على علماء الاسلام أن بو اجهوا هذه الفرق مجتمعة ومتفرثة؛ 
فكيف كان ذلك ؟ وكيف أعان ذلك على صماغة ميتافيزيقا اسلامية 


ع ین تطور الع 


| نقف على اجاية ا التساولات علين علينا أن نقف أولا : على 
مذ هب 3 فرقة من هذه الفرق | اسیحیه والثی قابلها الاسلام منفردة 
ومجتمعة » ويمكن القول بادی: ذى بدء ب بأن مؤرخى علم 0 
کالشهرستانی صو وروا النزاع بين هذه الفرق المسيدية عانی أنه بعود ای 
آمرین : آحدهما : كيفية نزوله J)‏ أى نزول المسيح ( واتصاله بامه » 
ونجسد الكلمة » والثانی : كيفية صعوده واتصاله بالملائكة » وتوحسد 
الكلمة 232 + فتقول اللکانیه ۵ : ان الله ثالث خلاثه » فاافدیم جوهر 


10( أوليرى : علوم اليونان وسيل ا الى العسرب 4 تربحيبة 


۱۸ اللكانية : .وهی من 00 المذاهب السيحية 1 . وهی العقیسده 


مت ,۱۱۸ س 


واحد » فى ثلاثة أقانيم م آی أن » الصورة الالهية هی : آب » واین ؛ 
وروح قدس ؛ وكلها لم تزل فهى قدیمة ۰ 
وتذهب الى أن الجوهر غير الأقانيم » آی آنها فصلت بين الله 
وصفاته فيقول القاضى عبد الجیار : ان الأقانيم هى الجوهر والجوهر 
غير الأقائيم ۳ وأن الأقانيم ( الصفات ) جوهر بسيط غير مركب » 
ثم حدث الامتزاج بين الأصول الشلاتة » أى بين الله ( الجوهر ) 
والناسوت الكلى |( جسد السیح ) وهو قديم آزی » فهو من قدیم آزلی 
من الله » والكلمة وهى الأصل الثالث فى الامتزاج فمريم اذن وندت إلها 
أزليا ۲۰ وأطلقوا افظ الأبوة والبنوة على الله عز وجل وعلى المسيح 
حينما وجدوا فى الأنجيل : انك أنت الابن الوحيد » وحين قال شمعون 
الصفا : انك ابن الله حقا » واعل ذلك من مجاز اللغة 2١‏ , 


الذى آعلن 0 نيس او اه و آقبوم الاين وأقنوم الأب نی ا 
2 نوّمن ۳۹ 0۳ لآب مالك كل نی وصانم ما بر ی eT‏ 


مشتق من كلمة يوئائية يبعئاها العام أو العالمى » أى الديانة العالمية أو 
العامة » وهو مذهب جبیع ملوك النصارى ما عدا الحبشة والنوبة فيما 
يقول ابن حزم ( الفصل فى الملل والاهواء والنحل ) » ج ۱ ص ۲۸ وكان 
منتشرا في البلاد التى فتحها السلمون .. 

(۱5 التاضی عبد الجبار : الغنی فى ابواب التوحید والسسدل 
ج ۵. » ص ۸1 ر 

( الشهرستانی ۱ الملل و النحل » ج ۲ 6 ص ۱۲ ,۰ 

(۲۱) نفس المصدر : ص ۴ .۰ 

(۲۲) آريوس : هو تلميذ ماریطرس ‏ الدکنور النشار : نشساة 
التفکیر الفلسفی فى الاسلام » ج ۱ ص ٩۵‏ : 

س ۲۶ ت 


والابن الواحد پسوع السیح ابن الله » الواحد بكر الخلائق كلها » 
ولیس بمصتو ع »> اله حق من اله حق م من جوهر أبيه الذق بده آنقذت 
للعو الم » وكل شىء » الذی من آجلنا ومن أجل خلاصنا : نزل من 
السماء ؛ وئجسد من روح القدس م وولد من مریم البتول » وصلب 
أيام فلاطوس ؛ ودفن ثم قام فی الیوم الثالث وصعد الى السسماء > 
وجلس عن يمين أبيه » وهو مستعد للمجىء نارة آخری للقضاء بين 
الأموات والأحباء ؛ ونؤمن بروح القدس الواحد روح الحق : الذی 
يخرج عن أبيه » وبمعمودية واحدة لغفران الخظايا وبجماعة واحسدة 
قدسية مسيحية جاشليقية » وبقيام ابدائنا والحهباة الدائمة أبد 
الآبدين » ٠259‏ ۱ 

آما النساطرة (*۲ فتقول فى طبيعة السیح قولا أثار ثورة خبری 
فى العالم المسيحى فهم يذهبون فى بيان طبيعة المسيح الى القول » 
بأنه انسان وليس اله أو ابن لاله م وولد انسانا » وأن مریم انسان جرت 
ولایلد الانسان الجزئی الا انسانا جزثيا » ثم حدثت النعمة الالهية : 
التى نزلت على الرسل من قبل » فاتصل اللاهوت بهذا الانسان الجزني ؛ 
كما اتصل يسائر الأنبياء » ولكن صلته بالسیح كانت صلة أكثر دواما 
واستقرارا فيه » ولذا سمى بالابن الوحيد ٠‏ 

وقالوا فى الاتحاد : انه اتحاد » كاشراق الشمس فى كوة او على 
بلور » فهو اتصال معنوی فحسب ؛ فليس ثمة اتحاد فى الهوية أو 


. 


(۲ ۲ نخس الصدر : من 15 0 

(۲) وهم أصحاب تسطور » بطريرك الكئيسة الشرقية » كان بطربرك 
الشسطنطینية سئة 1۸۲ م » ومكث فى هذا المنصب أربع سنين وشهرین © 
فهو لم يظهر ایام الأمون كما ذکر الشسهرستائى ( الملل والتحل » ج۲ ص11 ) 
وائما كان قبل الاسلام انظر ( الدکتور على عبد الواحد وافى : الاسسفار 

القدسة » دار نهضة مصر » القاهره»۱۹۷۱»ص ۱ والشیخ آبو زهرة : 
محاضرات فى الاصرانية » دار الفکر العربى » القاهرة » ص ۱۱۲ » ص۱۸۸ 
وأيضا الدکتور علی‌سامی‌النشار » نشاة التفكز الفلسفی ف‌الاسلام‌ج ص! كا 


س ۱ ۱۳ س 


اأطبيعة م و انما ثمه وحدة فى امشيئة ؛ ولم ببطل الاتحاد قدم القدی 


2 ۳ / ۲ 
ولا حدوث المحدث ولكنهما صار | مسیحا واحدا 4 ومنسیته واحدة اسايق 5 


ویری نسطور ‏ صاحب هذا الذدب ‏ أن القتل ل فى وافعة 
الب وقع على المسيح من جهة ناسوته ؛ لا من جهة لاهوته : 
لأن الاله لا تحله الالام ۲۳۳ + 1 


O آم‎ 


فشالو | بالأقائيم الثلائة ‏ كما قالت الفرق الأخرى س الا أنهم 
قالوا : انقلیت الكلمة لحما ودما » فصار الاله هو السیح » وهو الظاهر 
یجسده ؛ هوهو ؛ وعنهم آخبرنا الفر آن الكريم ( لقد کفر الذين تالوا : 
ان الله هو المسيح ادن مریم ( ۰ 

فم يقولون بأن المسيح وحدة واحدة » أى طبيعة واحدة واذاك 
عرفوا بآنهم آصحاب مذهب وحدة الطبيعة ؛ ويحكى القاهی عبد الجبار 
مذهبهم فاكلا : ( وزعم أكثر الیعقویته م أن المسيح جوهر واحد + إلا 
أنه من جوهرين » أحدهما چوهر الاله القديم والاخر چوهر الانسان » 
اتحدا فصارا جوهرا واحدا > اقنوما واحدا وريما قال بعضهم طبيعة 

(۲۵) الشمهرستانى : الملل والنحل » ج ۲ ص 54 . | 

(1؟) القاضى عبد الجبار ٠‏ المغنى فى آپواب التوحيد والعدل ج ه » 
دن ۸۲ دص ۸۲ و الشهرستانی ۰ الملل والنحل ج۲ ؛ ص٤‏ س ص٦‏ > 
والدکتور النشار : نشاة التفكير القلسفی فى الالام ٤‏ چا 
ص ٩۱‏ س ص ٩۷‏ ۰ ۱ 


(۷) هم اتباع يعقوق البرذعانی فیما. يقول الشهرسنانی ( الملل 
+ ۲ » ص ٩۱‏ ؛ ویطلق علیهم الارئوذکس » وقد انشر انتضارا ناما 
فى البلاد الشرقية . 


(۲۸) الشمهرستانی : الملل التحل ج ۲ » ص ‏ . 


سم ۱۲۲ س 


واحدة ) ۲ » فجوهر الاله القديم وجوهر الانسان » تركيسا : كما 
ترکیت النفس والیدن » فصارا جوهرا واحدا » آقنوما واحدا » و هو 
انسان كله م واله كله » فبقال الانسان صار الها » ولا بنعکس + فلا 
بقال الاله صار انسانا کالفحمة تطرح فى النار » فيقال » ضارت الفحمة 
كارأ » ولا بقال صارت النار فحمة » وهی E‏ 
a,‏ 


الطییعتتار و ادا 4 a‏ كاماة 4 فی لعوية / شھی جو هر 
ولحد م فيه الافسان والاله , 


وعلى هذا فقد وقح الصلب على المسيح كجوهر واحد » أئ هن حيث 
ثم قام الاله المسيحى من جديد ليدير العالم ( , 


ومن الجدير بالذكر أن عفائد المسيحية على هذا النحو يمكن أن 
نری شیم آکثر من مؤثر اجنین 6 سصورة أو آخری 6 ففیها اقئماسات 
من الودنية والبهودية وا الشرقية وال فضسلا عن ال اسخه 
الاغريقية ۰ 


فمن الأفكان الفلسفية فكرة الكلمة » وهی التی ترادف الاله عند 
الاغريق ومن الثفکار التى تكامت عنها اليهودية فكرة الأبوة بين الله 
والناس أى فكرة أبوة الله للخلق » وفكرة الأخوة بين ااناس > وفكرة 

(55) الشاضی عبد الجبار : الغنی في فى بو اب التو جید و العدل » جاه » 
ص ۸۲ .۰ 

(۲۰) الشهرستانی ۰ الملل والنحل » ج ۲ » ص ۱۱ اص ۷ا 
((۲) الدکنور النشار : نشساأة التفكير الفلسنی فى الاسلام » ج ١‏ 
ص ٩۷‏ ,۰ 3 0 

Sa 


الثالية فى العدالة والحب والرحمة م برغم أن الیهود لم يتبعوا ذلك ؛ 
ومن الحياة الشرقية اقتبست الفئون والرسبوم التى ازدانت بها 
الكنائس » ومن الحياة الرومانية اقتيست النظم التى اتبعتها فى توزيع 
السلطان (۳) + 


وهکذا اختلفت هذه الذاهب السيحية فیما بینها » كما اختلفت 


المسائل الثالیة : 


مد عبادة السیح 9 

ولقد وف الفر آن الکریم موثفا مضادا من هذه المسائكل اذلك بهمنا 
أن ننبین موقف القر آن الكريم من هذه المذاهب المسيحية ٠‏ 
(ب) موقف القرآن الكريم دن المذاهب ااسيحية : 


لقد آنکر الترآن الكريم انکارا صریحا قولهم بالتثلیث فى قوله 
تعالی : ( لقد کفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة ) © , 


(۲۲) دکتور احمد شلبی ؛ مقارنة الأديان » الجزء الثائى 4 المسيحية » 
النهضة الصرية »> القاهرة » الطبعة السادسة ۱۹۷۸ » ص الم ۸٣‏ . 

(۲۲) سورة ال‌ائدة آية ۷۳ » وایضا آيات ۷۲ ۰ هلا ۰ ۱۱۷ » 
ویتفق انجیل مرشص مع هذا التصور الثرآنی انظر : ۱۲ : ۲۹۰-۲۸ ) 
من نفس السورة 


س 994 سه 


55 عارض الفر آن الكريم الاأتحاد بجميع صوره » فرد على أصحاب 
مذهب الطببعة الواحدة فى فوله تعالی : / ولقد كفر الذين قالوا : ان 
فمن يمك من الله شيشا ان آراد أن يهلك 
فى الأرض جمیعا » واله ملك السموات 


(té) ( 


لله هو السیح بن مریم » قل 
السیح این مریم وآمه » ومن 
والأرض وما بينهما » پخلق ما پشاء » والله على كل شىء قدير ۰ 

ومن هنا قرر القرآن الكريم أن المسييح انسان مخلوق خلقه اله 
كما خلق آدم م خلقه من تراب » وهو رسول لبنى اسرائيل معلنا ذلك 
فى قوله : ( اذ قالت الملاككة بامريم » ان الله بيشرك بكلمة منه أسيمه 
المسيح عيسى بن مریم » وجيها فى الدنیا والآخرة ومن المقريين يكلم 
الناس فى المهد » وكهلا » ومن الصالحين ؛ الت رب أنى بكون لى ولد 
ولم يمسسنى بثير + قال كذلك يخلق الله ما پشاه ؛ اذا قضى امد » فرب 
يقول له كن فيكون » ویعلمه الكتاب م والحكمة » والتوراة » والانجيل » 
ورسولا الى بنى اسراثيل انی قد جئتكم بآية من ربكم » انی أخلق 
لكم من الطين كهيئة الطير » فانفخ غيه » فيكون طيرا » باذن الله » وأبرىء 
الأكمة و الأبرص وآحبی الوتی باذن الله وآنبتکم بما تأكلون وما تدخرون 
فى بيوتكم » ان فى ذلك لاية لكم أن كنثم مؤمنين ومصدقا لما بين 
يدى من الثوراة » ولأحل لكم بعض ااذی حرم عليكم » وجتتکم بآية 
من ربكم » فائقوا الله وأطيعون ؛ ان الله ربی وربكم فأعبدوه هذا صراط 
۳( 5 


03 


0 


وهكذا يقرر القرآن الكريم بشرية السیح » ويوضح حقيقته أنه 


7“ 


0) سورة السائدة » آية ۱۷ ۰ 
(۳۵) سورة آل عمران ) آية 0) س ۵۱ ٠.‏ 


س ۱۳۲۵ سب 


رسسول. لبنی اسراثيل ۳۷ م اسان بشر ».تظهر عليه العوارض 
المشرية (۴۷) ,+ 
وبعارض القرآن مساألة الصلب ؛ منکرا أباها » ومعلنا آنه 
نبیهم. الآخير » وأن بعفر الله به خطايا هم 3 وبهذا حدد القرآن 0 
نهاية السیح » بانکاره واقعة الصلب ۰ واذا كان القرآن الكريم 
واقعة الصاب ۸ فان هذا الانکار ليس مجرد انکار لواقعة تاریخیة ». 
وانما لش الصلب بثصل باصول العقيدة المسيحية 0 مضلا عن أنه نظرية 
فى تفسير الس / ؛ ذلك الشر الذى حل العام بمعصية آدم علبه السلام 6 
ورثة بذوة 6 فورثوا تلك الخطيكة الأولى 4 شصارت مئاص نا 4 فیهم 1 
لا یخلصهم غبها الا خداء عام » ولا بفدى البشرية جمعاء انسان » 
من هذا الميراث العام 6 ومن ثم فااسیح هو الفداء العام 4 وهو ليس 
(5؟) | وقد أيدث الأناجيل كون المسيح بيا الى شی أسرائيل انظ : 
انچیل متى ۱۵ : ۲۱ س )۲ * ۱۰ : ۵ س ل ؛ وانظر اعمال الرسل ۱۱ »> 
الفتر ه الأولى 6 ۱۵ ۰ ۲۸ و انظر أيضا ایا بعضی الکتاب المسيحيين. 3 
Emcyclodia Britannica Vol. 5, ۰ 632.‏ 
كما يذكر :. Bury‏ أن اضطهاد الرومان لاتباع المسيح كان سببه أن 
الاباطرة لم پعرفو | عن داعوة عيسى الا انها امتداد لليوودية 3 النی كانت 


یدید ه الشعصب 6 والحشد مما ار شضب اليونان عليهم 4 برغم ما عرف 


: عنهم من ا الدينى انظر‎ 
A History of Freedom of thought. ١ 


Pp. 15.‏ ر Dean Longe : The Source of christionity‏ 
وانظر ایض 
الدنکتور شارنه الأديان © ج ۲ ٠ ۱ yT‏ وانظر 
ایضا : الامام محمد هیده » ٠‏ الاسسلام والنصرانية ممع العلم والمدئية حس ۰۱ 6 
(۳۷) انظر سورة آل عمران آية ۵۱ » والنساء كية ۱۷۳ ؛ والائدة ۷۵ 


]سم 


يشر !! خهو اله » أو ادن اله ؛ ومن ثم فان خلاص المشرية من مبراث 
الخطبكة لا بكون الا على يديه بصلبه » تومن هنا كانت االخطيئة الأواى .؛ 
وألوهية السیح > وصلبه » عقائد ثلاث متلازمة فى المسيحية ۸ وحين 
ينكر الاسام صلی لسیح » فانه يرتب على ذلك : انكار الألوهية » 
وانکاره لعقيدة الفداء العام الذى بجعل البشر مسئولين عن خطيكة أبيهم 
علی مدی السنین والترون 6۳۵ م 

ومن هنا بقرر الاسانم مدا السئولیه الفردیه » فليس هناك 
ما يسمى خلاص بالفداء العام والتضصة الكلية » ففكرة الصلب و الفداء 
تؤديان الى انفکاك السئولية الفردية » وهی التى حرص عليها لاسلام 
كل الو ۶۰۳۳ 


وهكذا تناول القرآن الكريم : الجوانب المختلفة من حياة المسيحم 
ولم يترك منها جانبا الا ناقشه ؛ ووضع الحق فيه © ٠‏ 


( ج ) ناش الاسلام مع المسيحية وتطوره : 
ندم القر آن الكريم صورة متكاملة عن المسييح والمسيحية دعك 


الكثير من المسيحيين من أهل البلاد التى فتحها الاسلام أن يقبلوا على 
الاسلام ؛ لأن هذه الصورة القر آئية أغنتهم عن خلافات الذرق المسيهية 7 


(۳۹) الدكتور على سامى النشار : نشاة التفکیر الفلسفى فى الاسلام 
ھ | ٤‏ س ٩۰‏ * 


.0 وين الجدیر بالذکر اننا بيننا اتفاق الاناجیل فى بعض ما انتهی 


سس ¥ مه 


تلك الفرق التى وشعت فى نزاع شديد حول طبيعة السیح » وحقیفنه » 
وحول المسيحية الحقيقية وأصولها ٠ “1١‏ 


من أجل هذا ندم آیاء الكئيسة الدفاع عن نظرياتهم برغم اخثلافهم 
قیما بینهم حول طبيعة السیح 4 وحشفنه 4 وأصول المسديحية م فتصدی 
لهم مفکرو الاسلام ۰ 
وبداً الجدال فى رقة ولين » ثم ما لبث أن أخذ صورا أخرى من 
الشدة والعنف > فقد بدأ هذا الجدال منذ العهد الاستایمی الأول . 
فقد عثر على نصوص سريانية من مخلفات العهد الاسلامى الأول » فى 
لعراق » فیعا ترجمات لبعض سور الق ر آن الکریم اا التی تناولت المسيحية» 
السریان الى لخنهم » خی مطلع غزو المسامين لیلاد ما بين انشهرین » 
لكى بناقشوا مضمونها » كما أن كثيرأ من التصوص فا زالت بين آیدینا 
عن مناقشات المسلمين وجد ااهم مم کهان الحيشة ؛ ونری من الصحاية 
من وضع النائشة فى صورة جدلية عقلية ۲ ۰ 


وظل متمسكا بمعتقدانه القديمة » كما ۲ 9 سمح لأهل 00 د 


بو جه عام س ان بیئو | عاى اعتشاد اتهم اذا ما دفموا الجزية + 


وما أن لولف الفتح 4 وهمدآت النفس واطمآنت فی 5 الد 
الجدید 6 حنای آخذ صحایها بفکرون فى تعاليم أديانهم a‏ 
پلائموا بینها وبين الدين الجدید ٠‏ 


اا میس رر یی په 


(1) ان کثیرا من نقاط الخلاف بين الاسلام والمسيحية » هى ليست 
تقاط خلاف بين الاسلام والمسيحية الحقيفية » الكتوبة فى الانجيل النتود 


(۲)) الدكتور النشار : نشاة التفكر الفلسفی فى الاسلام » چا ٩۲‏ 


سم ۱۲۸ سه 


كما أن المسلمين عاسوا مع هق لاء المخاافين م واخنکوا بهم داخل 
الحياة العامة » فحدث تأثير متبادل بين أصحاب الدين الفائح والبيشه 
المفتوحة ء نشاً عنه اتساع نطاق علم الكلام. ؛ لیشمل. الشکلات التى 
أثارتها المسيحية وكان عليه التصدى لها مناقشتها كما أدى الى استخدام 
المتكلمين فى جدلهم أسلحة الطرف الآخر فأدى ذلك الى تدعيم مناهج 
علم الكلام فى مقابلة الخصوم » وحتى يتستى انا بيان هذا القطور فى 
علم الكلام من ناجیه ا موضوع والمنهج عابنا أن نقيع هذه المناقكشسات 
الأولى وكيف تطورت وما هى.الشكلات التى أثارتها تاك الناقشات والتی 
أصمحت من مشكلات علم الكلام الجوهرية » كذلك أيضا عابنا أن نف" 
على طريقة معالجة المسيحبين لها » وكيف استفاد منها متكلمى الأسلام * 

لقد كان لانتقال الخلافة الى دمشق ‏ منذ عهد بنى أمية ‏ آثره 
فى ظهور علم الكلام فى مقابل الأفكار المسيحية » ذلك لأن السسيحية 
التى قايلها الاسلام فى شبه الجزيرة العربية » كانت مسيحية بسبطة 8 
أما فى دمشق فقد كان هناك تیار مسیحی قوئ ذلك لأن السافان عندما 
نتحوا دمشق تعهدوا لو اطنیها النصاری بابقاء خمسن عثبرة كنيسة م 
مع الحرية التامة فى ممارسة العبادة » وکانت احدی هذه الكنائس » 
وهی کنيسسة اليعاقية مجاورة لقصر الخليفة حتى خلافة هسام 
ابن عبد الملك ۳ + 52-5 i‏ ی 


وساعد تسامح الخلفاء مع آهل الكتاب س وبالذات المسيجيين ° 


۱ (۲)) لويس جارديه 6 الآب قنواتى::.فلسفة الفكن الدينى بين الاسلام 
والمسيحية » التربدمة العربية » ج ۱ 4 ص ۵۲ ۰ و ۱ 


رع 6 كان الخليفة معاوية ‏ مثلا ‏ پستعین بسرجيوس بن منصور 
الرومى المسيجى © فكان كاتبة وضاحب ابره ( انظر 7 الظبری : تاريخ ام 
والهلوك » الطبعة الحسيثية ؛ التاهرة » الطبعة الاولی » ج ٩‏ » ض ۱۸۲ > 
وابن آلاقی : الکامل فى التاریخ » لندن 4 ۱۲۸۲ ه عد ارا 1۵۷ 
ج ) 4 ص ۷ ) .وبسید وناة معاوية بقيت لسرجيوس مکانته فكان ينيم 


س ۱۲۹ سب 
٩ (‏ س أصالة علم الكلام ) 


كانت هناك شخصيات مسيحية 7 تدرها 4 3 ي. الدفاع عن ا 4 
وعرضها فى مقابل العقيدة الاسلامية 4 كشبخصية بوحنا الدمشبقی الذى 
يعد من آکبر علماء اللاهوت فى الكنيسة الشرقية واعظم علماء بکرم 
!۱ 35 ۱۹ 

كول عنه آیر : انه آخر أمناء الكئيسة ی ول اللاهوت 
تین يها وان کاما فى زیدة مایم الكئيسة الشرقية 60 ى 
كما بقول عنه مکیفرت : ان آللاهوت المسيحى وصل ذروته فى زمن یحی 
الدمشفهی 0( الذى وضع فى کتبه خلاصة ما بلعه الفكر السیحی فى 
(iY)‏ 


٠ 


الشرق 
وشد آلف بوحنا الدمشقى عدة : کلب فی اللاهوت قفي 001 

« پنبوع الحكمة » » و < القدمة فى العقائد » » و لا الایمان الحق » ؛ 

و «الثالوث الأقدس» مو « ایضاح الایمان 0 »۰ 


س یستشیره فى اللمات ویساله الزائ ٠‏ ( انظی. : انظیبری: تاریخ الات 
واللوك ]4 ج ٩‏ » ص ۱۹6 » وابن: الائ : الکامل فی.التاريخ 4 ج ٤)‏ 
ص ۱۷ ) ثم ورث تلك المكانة يوحنا الدمشقى ( أو یحیی الدمثبتی ) كمسا 
انه من المعروف أن الاخظل الشاعر السیحی » كان من المتربين من بنسی 


أمية »و کنانلسمان حالهم ووسيلتهم فى الرد والدفاع , ٠.‏ نار أبو الفرج 
الاصفهانی : الاغانی » القاهرة » ۱۲۲ ه » ۱۹,۵ م جک » ص ۱۰:۲ | 
of christion thought Ea- (fo)‏ مامت A. ONO Giffert A‏ 
p. 303.‏ ,1932 یی rly and Bastern‏ 
i A. source Book fOr e 206 History, a‏ 
New York, 1926, p. 691.‏ 
نقلا عن ۰ زهدی حاد الله ۰ العنزلة ص 006 000 
نز ری ۰ظ Moe Giffert : ۳ History of christion thought,‏ ` 
.:661 
ES N E a‏ 
Eieyciopedia Britannica ; A Johnal DamescusS. (A)‏ 


سس ا س 


وکان بعتمد فى الدفاع عن عقائده الديئية على الأدلة . البعقلية » 
ود د وضع كتابا فى اللاهوت المسيحى طبقه على فأسفة أرسطو | لنطقية» 
وقد تام بثعدیل بعض نظریات آرسطو فیما يتعلق باللاهوت الطبیعی 
وعلم الخخلاق » وخلود النفس » وأخذ عن أرسطو الكثير م وأضاف. 
أيضا الكثير (* + وقد آثر أثرأ بالغا فى الغرب المسيحى » فقد ترجم 
کتابه فى الايمان الأرثوذكبي « الايمان الحق » الى !الاثينية » واطلع 
عليه توما الاكوينى ؛ أعظم متکلمیهم / واستفاد منه 9 

ولقد اعتبر يوحنا الدمشقى الاسلام عقيدة فلسفية » ومن تم 
واجهه مواجهة قائمة على أصول جدلية » فقرر ماكدونالد أن بوحنا 


وضع للمسيحى دليلا اناقشة المسلم على شكل حوار اذا قال لك المسلم 
كذا فثل له کذ| +م 612 وهو كتابه فى الدفاع عن النصرائية 00 5 


وقد بلغ النقاش بين الاسلام والسيحية ذروته على بد ( تاو 
النقيوسى ) المصرى الذى رحل الى الحيشة ۰ وبدأ پرسل رسائله الى 
اقباط مصر © » يحاول فيها مناقشة العقائد الاسلامية و الحیلولة دون 
اعتتناقهم الاسلام » ثم تتاب النقاش فى عهد العباسيين الذين شجعوا 
سل هذه الناقشات تحت شعار حرية الفكر وطلب العلم » فلم يتعرضوا 
للمسيحيين وشجعوهم ليفوزوا بحصادهم العلمى فى دراساتهم 
وترجماتي فى الفلسفة اليونانية خاصة 0 الپونانی بوجه غام !° 


0 ل و اا ۱ ١‏ 
theology, p. 132. (0۱)‏ ناما : ۱ م 
(۲ه) .310 Mo Giffert : History of ehristion thought, p.‏ 
(0۳, الدکتور: التسار ؛ نشاة. التفکیر الفلسفى فى الاسلام » چا ص۱۲ 


' Mdcdonald : Muslim. theology. ۳ ()ه)‎ 


س ۱۳ کت 


بل انهم سمحوا أن بعقدوا مناقشاتهم ومجاد لانهم للمسلمين هی ۳ 
وتحت رعايتهم : ؛ ویضرب وات و7 لذلك مثلا با ناقشات التی كانت 
تعقد فى بلاط الخلیفه آلهدی مع النظریرلة تومنی Timathy‏ "فیقول : 
إن الکتاب المسجل لهذه الناقشا ت مازال بين أيدينا , 


دعر حن اتشات فى قثو لم الع 0 1 


o My, ۳‏ ی 9 ۳ 
الغروق المواقعة بينهم » حثی بواجهوا کل مذهب بما يوافق معنفده » 
وئد قام متكلموا الاسلام بهذا :العمل خير قیام 4 ویر الى أمذاة من 
جهو د التکلمن فى هذا الصدد تلك الجهود النیی آدت الى تلور علم 

الكلام ۰ ۱ 


فنجد أوائل المتزلة ومتقدميهم » قد قاوموا السيحية مقاومة 
عنيفة » معتمدین على العقل © فاقد كان الدفاع عن الدین ضد الخالفین : 
أهم عمل انيرى. له سكت يل هو و واعد من هم اراب اتخاذهم 
العقل منهجا ۰ 


وقد كان منهجهم :فى 5 على الذامب | المسيضية 7 8 
هذه المذاهب : عرضا موضوعيا ؛ آمینا » ثم بناقشوا هذه المذاهب 
مذ هیا مذ هیا » وشد آبان لذا کتاب ( العنیی ف فى آبواب ااتوحید والعدل) <> 


صورا من هذه الناخشات التى 5 امت بین 0 الهذينا العلاف مت 0 
TEI‏ 


Watt : Free will and predestination In. Barly Islam, (o o) 
London, 1948, p. 58. 
رده) التاشنی فيد الجبّان؛ الى مى اواب التوحید والعد ل» ج ه‎ 
* ۱۷ الفرق غير الاسلامية » انظر ص 2:۸ ص‎ 


س ۱۱۳۵۲ مت 


ولقد عرض القاضی عبد الجیار مذاهبیم فى آمانة نادرة » مسا 
مصادر عرضه » فقد رجع الى الأناجيل الأربعة » والى ما كتبه آباؤهم » 
تمهيدا للرد. عليهم م وفى رده عليهم أبطل قولهم فى التثلیث » وما پلزم 
عليه من القول باآلوهیة السیح ؛ وقدم الكلمة وبنوته لله تعالى 69 ٠‏ 
كما أبطل قواهم د ی الاتحاد » وما پتصل به من ا! لقول بآن مشيكة اللاهوت 
متحدة بمشیثه الناسوت ۷ 6 كما بطل کل صور الاتحاد من القول : 
-00 » ممازجة اللاهوت E‏ القول بالمجاورة » أو أأقول 

ن اللاهوت اتخذ الناسوت هدكلا ومحلا 0 , أو القول بالحلول. » 
بمعنى أنه حل فيه ”" أو القول باتحاد الطبيعتين الالهية والانسائية فى 
السیح علیه السلام 0 » أو الول بان الحو هزين صارا جوهرا آو 
و احدا ۰ 4 كما آبطل القول بعبادة اسيج ۰ 


۱ كما سبق الجاحظ من المترلة أن قام باارد على النصاری هى 
رسالة له آوقفها لهذا a‏ و 
التثليث » وألوهية السیح 5 وطیعته ومبان صعوبة ۰ الوصول ! ای آساس 
متفق عليه بين المذاهب المسيحية » ویعبر عن ذلك بقوله « ولو جمدت 
بكل جهدك » وجمعت كل عقلك. » آن ت e‏ 
لا TT‏ فی الالمیه وکیف د 


(0۷) التاضى ميد الجبار : الفنی نی أبواب التوحيد والعدل جه ؛ 
عم A‏ سم 0 ۰ ۱ ۹ 
لبد ی eS e‏ 


(0۹) نفس الصدر : ص ۱۲۱ < 
00 نفس المصدر : 0 


0 (1 ۰ نفس ای ص 1١‏ .ك 
(85) نفس المصدر : ص ۱۳۷ ب 160 
(9"). نفس ار :"شن 15ت 4+ 

AY — 


على ذلك ؟ وانت لو خلوت مع نصرائي نسطلورى فسألته عن قولهم فى 
المسيح لقال قولا » ثم ان خلوت بآخنة من آبیه وآمه م وهو نسطوری 
مثله » فسآلته عن قولهم ف السیح » لأتاك بخلاف قول أخيه وضده » 
وکذاك جمیع الملكائية و اليعقويية : ولذلك صرنا لا نعقل حقيقة النصراذيةه 
كما نعرف جمیم الأديان » ۲ كما یستبشع قولهم بالتثلیث فیقول : 
( ولولا ان الله قد حکی عن الیهود انهم قالوا : ان عزيز امن الله وید 
الله مغلولة » وان الله فقير » ونحن اغنياء »> وحكى عن التصارى انهم 
قالوا: : السیخ ابن الله » وقال تعالی : « قالت النصاری السنیح 
این الله » » وقال تعالی. « لغد کفر الذین قالوا : ان الله ثالث ثلاثة » : 
لکنت لأن آخر من السماء أحب الى من أن الفظ بحرف مما یقولون»(۰۲۳ 

وقد شارك الأشاعرة فى الرد على السيحبة ؛ فللاشعرى کتساب 
مفقود ؛ اسمه کتاب ) الفصول 1 بصفه ابن عيشاكر بآنه اشتمل على 
اثنئى عشر كتايا » رد فيه الأشغرى على البراهمة والیهود والنساری 
0 :نقد ذبه هذه العفيدة ۲٩۳‏ ل 


۳ الباقلانى للمسپحية ومذاهبها وناقشها مناقشة مستفيضة 
.فى کتابه ( التمهيد ) ناقبدا قولهم بان الله جوهر ومنند! قولهم 
فى ا والاتحاد و التحسد قلف ۰ 


(55) الجاحدظ : رسالة "الود على التمنارئ شمن الاك اوسنتال 
للجاحظ ؛ نشرها يوشع فينكل » المطبعة السلقية » القاهرة » الطبعة الثانية» 
۰۲ هھ » صں 5 . 

۷ این ٠ ew‏ پثبین كذب الفترى » دار الکتاب العربى © سيروت 
الطبعة الخامسة » ۱۳۹١‏ ه » وانظر أيضا : دکتور محمود علی حماية : 
أبن حزم ومنهجه فى دراسة الاديان :» دار المعارف 4 القاهرة » الطبعة 
الاولی » ۱۹۸۲ م ص 145 ۰ 

457 الباغلانی ۰ : النمهید فى الرد على اللحدة والعطلة » تحفیق 
الخضيرى » والدلکتور ابو ريدة » القاهرة » ۱۲۰۷ ه . 


س ۱۳ س 


.. ورد الامام الجوینی :على النصاری ؛ فيما يتعلق بتسميتهم الله 
جوهرا وندرع اللاهوت بالناسوت معازضا لآراء اليعقوبية والتسطورية؛ 
وذلك خی کتابه J‏ الشامل, ذى أصول الدين ( CW‏ 5 
کما عرض الشهرستانی فى کتسابه ( الملل واانحسل ) اذاهب 
المسيجبة عرضا موضوعیا. » وقام باارد عليهم فى نفس السائل۲۳۱ ٠‏ 
وقد شارك الامام الغزالی فى هذا الیدان مخصصا اذلك مولفه 
( الرد الجميل لالبية اسيج بصريح الانجیه) (۳ ٠‏ ۱ 


كما شارك ابن حزم الظاهری 8 ۳ على ا 6 دما قدمه 

لنا من دراسة نائدية ۰ لتصوص الکثاب الفدس » مؤسسا عليها أخير نقد 
وجه الى المسيحية ومذاهبها المختافة 2١‏ ولقد سبق بدراسته النقدیه ؛ 
تلك الدراسات الى ظهرت بوادرها فى القرن السابع عشر > وازدهرت 
ی القرن التاسع عشر ۳ ؛ كما ال 


(A)‏ ) الدكتورة و محمود . ١‏ الجوینی ( امام رین سلسلة 
أعلام , العرب 4 من مطیوعاث وزارة الثقافة . ؛ القاهرة ۱۳۸ نس 114 م“ 
ص At‏ 0 ۱ ش 

ا 0 0 ا 3 والنحل 3۹ على هاش کتاب ( التصل فى 
له ی 1 ببیسپنیون 3 ق ا الأب رویر ان 
الیدسورعی 6 و دنسر 6 فى: بار ن‌عام ۱۹۳۹ وأعيد تشر ه بالقاهرة وقام بتصحیحه 
وترجية مقذماته والتعلیق عليها و على بعض التصوص » عبد العزيز عبد ب 
مجمع البحوثت الاسلامية . 3 ا رت 3 دف 
© (۷ :عيذ العزيز اس جع مده ضف الع لعب للد 
السیح بصريح الانجیل ( للفزالی ) 4 ص ۰۸۱ ۱ 

نت ۱۳۵ 


التی اثبت العلم الحدیث وجودها فى کتب اليهود والنصاری والتی 


آوردها موريس بوكاى قد سبق لابن حزم بیانها فى کتابه الفصل فى 


الملل والأهواء والنحل 9© . 
ولابن تيمية كتاب فى الرد على النصارى بعنوان ( تخجيل آهل 


الانجيل ) * + ولتلمیذه ابن القیم كتاب ( هداية الحيارى فى أجوية 
اليهود و النصاری ٠<‏ ۰ ۱ 


ول من عن لااك فى المشوز ال ا 2 الشيخ 
رحمه الله ابن خايل الهندی»للشسیس بفندر فى مدینه اغرة الهندية والتى 
اعترف فیها بفندر بالتحريف فى الانجيل ٩۲۲‏ وقد قام رحمه الله فى 
کا و ای ورا الا على اا ع ا ارف 
فيها » ناقدا لفكرة الصلب والأقائيم ومدافعا عن الوحدة الالهية ء دفاعا 
متا زا يتسهد له بسعة الثقافة وقوة العقل + ۱ 
۱ وشهدت افوا الحديثة 1 هجمات آیضا علی الاسلام مر من قيل 
كثير من السنشرقین المسيحيين » والبشرین » من آمشبل زویمر » 
ولا فجری »ولا من منسی + وتاومهم كثيرون من علماء الاسلام العاصرین» 

ليس من شك فی أن هذه الناقشات بين الاسلام والسيحية غى 


(۷۲) دكتور محوود على حباية : ابن حزم ومنهجة فى دراسة الادیان 
Dy aS‏ 


(1/5) دکتور محمد يوسف موسی : ابن ثيمية * سلسلة الاعلام الهيئة 
الصرية. العامة للکتاب » الثاهرة » ۱۹۷۷ م » ص ۰۰۱۳۱ ۱ 
(۰ ۷" ابن الفيم © : هداية الحیاری فى اجسبة الیهود و النصاری تقديم 


. ونعلیق: وتحقیق > دکنور آحمد حجازی السنا » المكثبة الثیهة » القاهرة.» 


الطبعة المانية ۱۲۹۹ ه » وهذا الکتاب عبارة عن اجوبة لاسئلة وجوت الى 
المؤلف » من قبيل آهل الکتاب » رد فیها علی : التثلیث » و الصلب » والوهية 
المسديح ۰ ۱ ۱ 

() قد طبعت هذه الناظرة على هامس کتاب 0 الحق لرحية الله 
الهندی ؛ طبعة مصر ) ۱۳۱۷ اه . 


مت اس 


کل صورها » ساعدت على تطور علم الکلام » ذلك لأنه العام التکنل 


بالدفاع عن العقيدة الاسلامية » فکان على آصحاب هذا العلم أن 
يتسلحوا بحجج كافية لواجهة كل مذهب من مذاهب المسيحية » كما 
كان عليهم أيضا أن يخوضوا فى نفس الموضوعات التى فرضها عليهم 
المسيحيون » من هنا فقد انيثقت من هذه النائشات مشسکلات كلاميية 
كثيرة » هسار و اجبا علی المتكلمين مو اجهتها » وأدى هذا الى أن يذظر 
التکلمون فى نصوص القرآن الكريم والسنة » لاستخراج وجهة النظر 
الاسلامية » ویمکن آن فان الى بعض هذه المشكلات الكلامية 0 والنی 
احتلت حيزا كبيرا فى الدراسات الكلامية فیما يلى ۱ 


(1) مشكلة كلام الله » أو خلق القرآن : 

آجمع السیحیون على آن المسيح ( كلمة TT‏ « الكلمة » 
قديمة » وهذا بعنی أنها تشاركه فى الألوهية ؛ آما السلمون فلتاكيد 
پثبرية السیح أنكروا قدم الكلمة 0 على السبيد: البسيح .م 
فیذهب كل من چاردیه وغنواتی ال بی القول : « بان مسألة الفرآن غير 
الخلوق » والتى تعود بأصلها 9 پیدو وكما آثبته بيكر »الى مسألة 
الكلمة » فنحن نعلم أن القرآن بقول فى عيسى انه « كلمة الله » أو 
« روحه » وما كان ليشق على مسيحى تأويل هذه التسميات : ومن 
هنا نثسآ الاعتراض الذى وجهه أهل الجدل من السیحیین الى المسلمين : 
من هو المسيح ؟ ‏ انه « كلمة الله  »‏ فهل هذه الكلمة مخلوقة آم غير 
مخلوقة ؟ ان كانت غبر مخلوقة » كان المسيح هو الله » وان كانت مخلوقة 
لم يكن الله قبل تولدها ذا ,« كامة 6 و « روح » وبكلام آخر : كان 
المسيحيون يستخدمون البرهان بالكلمة المخلوقة أو غير المخلوقة » ليرغموا 
المساميين على الاعتراف بألوهية السیح . 3 خاضطو السلمون الى الاجاية» 
ورا كان ذلك هو الأصل. فى القر آن المخلوق أو غير المخلوق ۰۲۷ ٠‏ 
(09/0- جارديه .والآب .قنوائى #اللساحفةة انش یش ابلك الاسلام 
والمسيحية ؛ ج ۱ ؛ ص ۱۱ ۰ ۱ 


س ۱۳۷ سیب 


00 ا آم ا 9 اذا كان قدیما » فهذا يؤدى اله 
انقدماء !! واذا كان محدثا » فكيف ذلك والكلام يدل على العلم بل هو 
مظهر له ؟»تبنى المعتزلة القول بخلق القرآن الكريم فى مواجهة المسيحية 
'وأنكر الحناباة 'وصف القرآن الكريم بانه مخلوق » وكانث فتنة بين 


المسلمين ومحنة للحنايلة (YA)‏ ۰ 


e + 


وهکذا 'أفرزت مناقشات المتكلمين المسلمين مع المسيحيين مشكلة 

من آهم الملشكلات وأخطر ها فى تاريخ علم الكلام ٤‏ لم بيخض. فيها 
ل الا لدوافع دفاعیه م ضد اعتقادات المسيحية » فهى مشكلة 
فرضسها الخصم » وام يكن من سبيل الا أن يخوض فيها التكلمون 
السامون » ویکتووا بنارها !! ۰ 


(ب) البحث فى مشكلة الذات والصفات : 

لزم عن مناقشة المسيحية فى مسألة ال والذقان 7 ااك 
والاتحاد » والثجسد ؛ البحث فى ذات الله وصفانه » ا صسفات 
الله عين ذاته غير مستقلة عن ذاته » ولا تتجسد فى موجود دصسانر 
له ؟ »4 مهن خی دنه )که a‏ ااسیضون ركد خامن REN‏ 
فى هذه المشكلة م لانها تتعلق بمناقشة المسيحيين ٠‏ 


(چ) اعد في بل الحرية د 

0 سو و 
أفقد فكرة لك أو الخلاص مبرر قيامها .ومن عجحب أن دوبحنا الدمشقى 
يذهب الى القول بان مذهب الجبر هو عقيدة الاسلام » بينما مذهب 


(VAN‏ الدکتور أحمد ضنجی © فى علم الکلام 6 در اسة قفلسفية الآراع 
الفرق الإسلامية فى أصول الدين 3 الحزء الأول » العنزلة 3 صس 546 n‏ 


نس ۱۳۸ س 


الحرية هو مذهب المسيحية ۷٩‏ » فکیف ينسجم هذا مع القول بالمسئولية 
الجماعية وتحمل الخطیة الأولى ؟ !! ۱ ش 
( د ) مشكلة نهاية السیح عليه السلام : 
كانت مشكلة الصلب من أهم. المشكلات التى تناقش فيها المتكلمون 
المسلمون مع المسيحيين » وأنكر المتكلمون صلب المسيح » وفقا لما جاء 
فى القرآن الكريم » وهذا بدوره آلقى بتساؤلات فرعية كثير » ماذا بعد 
الصلب ؟ هل رفع الى السماء اذا لم يصلب ؛ وهل رقع الى السسماء 
حا بجسمه وروحه ؟ » هل استوفى أجله على الأرض » بمعنى هل اختفی 
حتی مات حیث ساء الله له ؟ ودفن جسده ورفعت روحه ؟ » كل هذه 
التساولات تفرعت من مشكلة صلب السیح أو عدم صلبه ٠.‏ 


(۷) جاردية والب تنواني : فلسئة الفكر الديتى بين اسسسال 
والسيحية » ج ۱ » ص 1۱ ۰ ۱ ۱ بوم 
(۸۰) لقد. افامت مجلة لواء الاسلام فى ابریل عام ۱۹۹۳ ندوة حول 
هذا الوضوع 4 وانجه الرای انجاهین :. اتجاه پژید أن عيسى عليه السلام 
رفع الى السياء بجسده وروجه 4 والآخر : يرى إن عيسى عليه السسلام 
قد نجا من الصلب © واستوفى أجله على الارض »© حتى مات حين: شمساء 
الله له » ورنعت روهةه الى بارئها ( انظر : الدکتور أحمد شلبی : مقارنة 
الادیان » ج ۱ » المسيحية » ص ۲۵ بل ره اد 
وان كان الرای السانی اقرب الى الاتساق مع الآباث الفرآنية فى نحو 
توله تعالى : « انی متوفيك ورانعك الى » ٠.‏ ۱ 
وقوله تعالى على لسان عيسى '« السلام على يوم ولدت ويوم أدوت») 
الى آخر هذه الآيات النى تقيد أنه توفی بعد أن فقضی اجله على الأرض © 
واذا كان التاريخ لم يذاكر لنا شيا عن حياته او ظرونه بعد نجانه من الصلب» 
نذلك لان التاريخ لم پنتبنه بعد ان ترك بنی استرائيل ۰:ویمکن القول بأن 
الاعتقاد الشائل بأن عیسی رفع بجوسه ور وحه متشاد نقترب من الاتجاه المادى 
فی الانسان » كما یثترب من الاعتقاد السیحی بأن عیسی ابن الله الذی نزل 
الى السماء »ثم فع الى الجلوس بجوار ابية أا السلم الذی يعتقد أن الله 
واحد » وانه فى كل مكان فكيف يوفق بين هذا وبين رفع عیسی لیکسون 
مع الله » ۱ تن 
۳۹ 2 


1 
۱ 
۷ 
ا 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
| 
۱ 
1 
0 


+ مو 


ذاث الله وصفائه 4 وکلام الله 6 وتفسير الخير و الشر و السئولية 7 
خاص فيها التکلمون ووضعوا فيها E‏ الكلام , 
فساعدت على توسیم . موضوعه 4 وتطوره ٠‏ 


وهكذا آنتج لنا لغاء المتكلمين مع المسيحين مشکلات هام٩‏ حول 


حقيقة أن ن لهذه اشکلات أصولا فى الكتا بو السنه كما انی 
ولکن هذه ای هل الكتاب 4 ھی النى آبرزت اانقاش 5 


حولهاءمن هنا نظر المتكلمون فی أصولهم النقلية ليكونوا 1 راء‌هم‌فی‌متابل 
1( راء آهل الکتاب ۰ 


ی أن تلاقی التیارات الفكرية . بحدث عنه ہہ احیانا س نوع من 
» ولقد غلا بعض مورخی الفرق الكلامية فى استغلال تلك 
المسالة م للنيل من خصومهم من آصحاب الفرق الأخرى » فلقد حاول 
الشهرستانی . كمذكر أشعرى ‏ على سبیل الثال » أن يحارب المعتزلة» 
فربط بينهم ومين الذهب النسطوری » فيقول : أنه ( أى نسطور ) 
تصرف خر ی الأناجيل بحکم. رأبه » و اضاف اليه ومن تابعة س كاضافة 
العتزله الى هذه الشريعة بل بقارن قول نسطور بأن الله تعالى واحد 
ذو آقانیم ثلائه الوجود 0 والبحياة ٤‏ وأن هذه. الأقانيم ليست هی 
ز ایدة على الذات » ولا هی هو ء بان ذلك هو آساس الذهب تزا 
فى الصفات ؛ وآن آشبه مذاهب شيوخ م الاعتزال فى الصفات : ول 


نسطور هو مذهب أ ی هاشم الجبائی فى وله بالأحو ال وهی قوله 


بان ااصفات وراء "ال ات 5 موجوده ؛ ولا معدومة 4 ۸۷ و 


ومن الجدير بالذكر أن ول المعتزلة بوجة به عام فى الصفاتث يقوم 
على التوحيد المطلق فى أعلى صورة ولا پتصل اطلاقا بفكرة الأقاليم ۽ 
3 نری يه 5 0 أىفرق اسلامية 0 بینها ودين a‏ 


(۸۱) الشهرستانن : الملل والفحل چ ۲ » صا ةا 


س و س 


مجادلات ومناظرات حول مسألة الوحدة وااتعدد » والتجسد » وبهذا 
انتجوا فکر | دینبا حو لمشكلة الصفات يقوم على اثبات الوص دة 
المطلقة لله » القائمة على التنزيه الطاق الذی هو آهم مقولة پقوم عنیها 
الفكر الاعنز الی عامة + 


فضلا عن آبی هاشم الجبائى فی قوله بالأحوال يدافع عن ثنزیه 
الله کک مطلیئا » وقد كان هذا من ۳ نقاط E‏ 
اف ۳7 تمیزت بالدقة الشسددة فکیف بکون e‏ ی 2 ۰ 
لقد صدر الاثنان عن وجه نظر مخالفة تماما اثخری » بدأ السیحیون 
من الواحد الذى بتعدد ويتشكل ثم قد يعود واحدا » وقد لا بعود » 
ويداً أبو هاشم و عامة من الواحسد الذى بیقی و على 
الاطلان 4۳ + 


| على أن e‏ لین المسيحية مت فى نقلة + هامة وهی 
فی ؛ حنی ا الا ا عند الفصل سای من 
التحليلات الأولى سب فکان اطق هو سلاحهم الذى آقامو | عليه جد الهم 
مع المسلمين ومن هنا كان د على اللسلمين أن پطلعوا على المنطق الأسلى 
لیثوا 1 lia ais‏ ا يعد أن تبینوا وه قافرا منطفا 
اسلامیا ی هذا 9 اد كنك ۰ 


ساس نا 


(۸۲) القاضى عبد الجبار : المغنى فى بوب ا E‏ چ ۵ 
ص ۸۰ وما بعدها . ۱ . 

ان الدكتور النشار ع الك لناستی قن ا لاسام 100 
ص ٩۱‏ سب ٩۷‏ * ۱ 

(۸۲) تفس الصدر : ص ۱ 5 


شتا س 


. على أن ذلك لم يمنع من تسرب بعض آفکار المسيحيين الى فکر 
المسلمين »وان كان هذا التسرب لم پیلغ ما بلعه تسرب الاسرائیلیات » 
ذلك لأن موففهم من الانجیل كان و اضحا من البداية » وهو عدم الاعتراف 
به 4 لوضوع تحريف فيه فكانوا منه أكثضر حبذرا من 
ااتوراة » هذا فضلا عن أنه لم باکن بين المسيحبين من لعب دور وهب 
ابن منبه أو كعب الأحبار أو عبد الله بن سلام » فى ترويج كثير من 
الاسرائيليات ٠‏ 


هریت الى ا الا نز رفع عيسى الى السماء 
بجسمه وروحه ؛ وانه لم يمت » وانه سیعود ؛ كما تسريت الیهم فكرة 
الحلول » حلول اللاهوت فى الفاسوت » كما أن فكرة حوارى المسيح 
الاثنى عشر م شبيهة بفكرة النقباء » والهدی المنتظر عند الشسيعة 
الامامية » فكل هذه الافكار غذت بلا شسك بعض فرق السيعة النالية ء 


۱ ۲ ا ۱ 
ثانیا ا الدیانات و الملل والاهواء والنحل فى قطور علم الكلام : 


0 (1) آثر الدیانات الفارسية فى تطور علم الكلام 


دخل الاسلام بلاد فارس 6 و آز ال دولة الساسانيين ولم بصن 
للدیانات الفارسية دولة تسندها وتحمیها م غير أن نهاية الدول لا تعنى 
بالضرورة نهایه العقائد التى تعننفها ولا الدیانات التی ٿدين بها » فظل 
سعض الفرس على الدين اليارسى » كما خللت الزرادثستية ‏ والتی كانت 
علی مدی آکثر من آلف سنة مثوما من آهم مقومات الحضارة الفارسية 
قيل الاسلام سر قائمة » فلم يكن استعصالها أمرا ميسورا (۶) , 


(۵) الدکتور احید صبحی : فى علم الكلام دراسة فلسفية الآراء الفرق 


e‏ 3 3 عدا 


غير أن تاریخ الأديان والعقائد بدلنا على أن الدیانات والعقائد 
المغلوية على آمرها لا تختفى » وانما تيقى فى عقول الناس ووجد انهم ؛ 
غير آنها فى بقائها تتشكل بصور وأشكال جديدة وهذا الامر ينسحب على 
الديانات الفارسية فلقد بقيت فى أشكال غنوصية ۲۸۷ ٠‏ فصارت تمثل 
يارا باظنيا عنیفا + ۱ ۱ 

۱ لقد جمع المسلمون من مؤرخى الملل والنحل ثلك الادیان الفارسية 
النأخرة القائمة على ذكرة التثنية » وهی تلك الأديان ااتی نشآت شاه 
غير غنوصية » ثم انتهت الى غنومية عنيفة جمعها السلمون تحت اسم 
الو ل أنهم ' أحسوا بما فیها من فروق » ذكانوا یمیژون بين 
أصحاب الاثنين ويقصدون بهم أصحاب ثلك الديانات الثنویة۹۳ التی 


المعرفة الباطنية » ای التوصل. بنوع من الکشف الى المعارف العليا » أو 
تذوق تلك المارف تذوثا مباشرا بان تلقى فى النقس القساء » فلا" تستند 
الى الاستدلالال أو البرهنة العقلية .. ( انظر : الدکتور على سبامى النشار : 
نشاه التفکیر الفلسفی فی الام ج 4 ص ١ ۸2 (1A‏ ۳ 

(۸۷ اسم الجوس لم يكن تسمية من السلمین » فهو تسمية وارده فی 
الثرآن ) انظر سورة الدج آية ۱۷ ) » وهذا يدل على أن النسوية سيقت 


(۸۸) صدرت الدپاناث الثنوية فى الأصل من فكرة لخلافیة وهی نفسم. 


الشر في العالم » مردوه الى مبدأ فامل 4 كها ردوا الخير الى فاعل فان 2 
واختلف اصحاب هذه الدیانات فیما بينهم فى هل البدآن قدیمان ؟ الخير ويمثلة 


النور والشر وتمئله الظلمنة » آم النور قديم »© والظليبة محدثة ؟ وکیف حدث | 


الامتزاج بینهها ؟ © وکیف پنم الخلاص بینهها ؟ فیثول الشهرستانی عن 
الثنوية : « اختصت بالجوس »© حتی اثبتوا أصلين أثنين مدبرین قديمين 
پقسمان الخير والثتر والنفع والضرر > والصلاح والفساد > یسمون آخدهبا 
الذور و الثانی" الظللية :»6 وبالفارسية : يزدان واهر.من »© ولهم .فى ذلك 
تتصیل مذاهب » ومسائل الجوس كلها تدور على قاعدتین ؛ بيان سس 
امتزاج ۰ 

الامتزاج میدا والخلاص معادا » ( انظر : الشبهرستانی : الملل والتحسل ؛ 
على هایش الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم © ج؟ » ص۷۲٣‏ ۷). 


س ا سب 


نون بالظلمة ؛ والثائية سبب خلاص النور من الظلمة » وجعلوا 


كنات من فكرة أخلاقية سر أصلا ی و هی كيسان الخير والتبسر 4 ولم 
تخد شکلا توا کالیکومرشة (A)‏ والزروائية مقع والزرادشتية 1( 
وبين تلك الادیان التی آخذت شکلا غنوصیا عنيفا ٠‏ 


(۸۹) الكيومرثية : ( بالکاف الفارسية وننطق ع فى الانجليزية ). 
ترى أن أصلى العالم هما النور والظلمة » غير أن النور قديم ازلى » والظلمة 
محدئة من فكرة رديئة انتابت النور 6 نامتژجا » وحلاصهیا فى فضاء پرزدان 
( أى النور ) على اهر من ( أى الظلمة ار انظر : الملل والنحل » على هاءثش 
الفصل فى الملل والاهواء و النحل لابن حزم » جا ص ۷۳ -- ۷5 » والدکتور 
على مسامی النشار : نشأة التفکیر الفلسنی فى الاسلام » ج ۱ » ص ,۱۹۰ إلى 

(60) الزروانية : ترى أن اصلی العالم هما النور والظلمة وهما اصلان 
تدیمان » وحدث الامتزاج بينهما » والذی سوف ينتهى يانتصار. النور على 
الظلمنة ( انظر : الشهرستانى الملل والنحل ؛ج ۲ ص 14 75 © والدكتور 
النشار نشدأة التفكير الفلسفى فى الاسلام » ج ۱ ص 1؟؟ ) . 

ولتد اعتهدت كل من الكيومرثية والزروانية فى تفسير عقائدها -- الى 
حك کبیر اس على الاسطورة . ولقد انعکس هذا التفكير الاسطوری على 
تفسيرها للوجود » انطلانا من تفسیر الشر فى العالم > وقد مهد التفکر 
الاسطوری الى ظهور الدين الفارسی الکبیر « الزر ادشتية » ؛. : 

)١1١(‏ الزرادثلتية : هو ذلك الدين الفارسی الذى استمر فی وجاوده 
حنی دخول الاسلام بلاد غارس ویسمی الدين البارسى نسبة الى «باريس» 
وهی كلمة فارسية معناها التقوى او الورع او العدل ( انظر : حامد عبد 
القادر : زرادشت الحکیم » نبی قدامى الاير انيين » حياته وفلسفته » مكتبة 
نهضة مصر ؛ الثامرة ۱ ۰ ص ۱۰ ) ۰ وینسب الى زر ادشت الذی ذاع 
أمره و انتشر نی النصف الثانی من القرن السابع قبل الیلاد ولد حوالی سنة 
۰ قم ونوغی ۵۷۲ ق .م وعيره ۷۷ سنة وولد فى آذربیجان » وقد 
رویت یشار اف بشرت پبولده شاعت عند شدامی الايرانيين » وهناك اساطیر 
تدل علی اعتقادهم بأئله روح الله ۰ » ثثیصت جسد هذا الخلوق البشرى 
وحلت برحم امه » ثم. ولدته بشبرا سويا ( الشهرسنانی : الال و النحل » 
ج ۲ » سس ۷۷ ) وقد شاعت عقيدة الحلول » ولیس یخاف آنها عفیندة 
المسيحية فى المسيح » وبخاصة النساطرة منهم »"وئد أخذ بها غلاة الشيمة 
فیما .بعد !! ) آحیطت نذنشأة زرداشت الاولى وحیاته بوجة عام بكثير من 
الاشاطیر والمحزات ( انظر : الشهرستانی : الملل والنحل » ج ۲ ص ۷۷ ) 


تست 144 لم 


وفی الحقيقة ان مذاهب الجوس القدامی » نشسأة من فكرة اخلافية 
بحتة وهی تفسير الشر » ومنها انطلقوا انى تفسير الوجود كله فرآوا 
مظاهر التشبیه فى كل شىء ۰۰ من هنا آثار قولهم فى تفسیر الشر > 
ورده الى مبدا آول » التکلمین الى البحث عن حل اسلامی » اتفسير 
الشر » هل يرد الى الله تعالی ؟ آم الى ابلیس ؟ ولماذا ترك الله ابليس 
ليضل الناس » وينثير الشر ؛ كل هذه التساؤلات آثارت البحت في 


0ك 


ا استغرقت حو الى عثر سنين ( | 252 حامود عبد القادر ور ادفات 
الحكيم © دن ۰ {A‏ ) وعرض زرادشت دعوته على کتاسب مك ایران 
بأمر دن اهورا مزدا و آمن به » صارت الزرادشيتة هى الديانة ا 
لايران ( انتلر الصدر السابق » ص ٥۲‏ » وما پعدها وأتظر أيضا البیرونی : 
تحثيق ماللهند من مقولة مقبولة فى العثل أو مرذولة»عالم الکتب »بيروت 4 
بدون تاريخ ص ۱٩‏ “اص ٦)‏ ؛ا ص ۰۱۸ وو اضح أن حياة زرادشت ونشاته 
الاولی صورة لسا ورد فى السيحية بعد ذلك عن حياة السید السیخ » 
بها دعا بعش الژرخین الاوروبین الى القول بان السیح تعلم من الزرادشتة 
كل خو ار فله خلال رحلته المشهورة الى الهند. » عبر فارس ٠.‏ 
ولزر ادشت کتاب مئدس .فيه شين عغقيدته وأحكايها , وشر يعدا 1 
اج بالعريبية « ابستای » أو « وستاق « وبالسرپانية » ایستاکا ( 
وبالفاريسية الحديثة ( ابستا » » وئد آثنار اليه مؤرخو الادیان ( الصدر 
السايق 4 ص 1۳ وما بعدها ) و انسمت عفیدته بعبادة النسار ؛ والثول 
بالاثنينية ٠‏ ۱ 
ویری الدکتور الشار أنه قد شاب معرفة مذهب زر ادشث بعض 
الاضطراب و الفهووضص عند السلمین » الامر الذی جعل بعضیم پبصوره على 
أنه مذاهبپ ڈو حید ) انخار : نشأة التفكير الفلسفی ج ۱ ص ۱*۲ بت ۱۸۲ 68 0 


الشهرستانىيٍ لذ هب زر ادشت غی ی 


أنظر عرضص 


۷۹ ( ومن باحثيزنا المحدثين | من فسم ۵ بهذا التفسير ) انظر ٠‏ 
زرادشت الحكم ص 5 “د ۲ 


على انه مازال للدين ۳ أو للز رادشینیه اا قلائل فی تسم 


الاسلامی ¢ واثره 0 وأضح فى طو انش الباطنية من : كرامطة وحشسابیین ,+ 


وغم هما 4 وقد اعترفت بهم 'البهائية ۳۹ 4 حيث وجدك فى ) ال اند انستا ) ( 


نشار ات 6 « بالبهاء » و « الیاب »© + 


س 0 سه 
٠١. (‏ س أصالة علم الكلام ) 


مشكلة الثبر عند المتكلمين ولعل هذا كان من أكبر الدوافم التى دفعت 
بالمعتزلة الى سحث مشكلة اشر فى أصل من آهم أصولها وهو أصل العول 


غير أن هذه الديانات الفارسية الثوية ما لبقت أن أخذت بعد ذلك 
سورد غنوصية فكانت خطرا شديدا على الاسلام © من هذه الصسور 
الغنوصية الانوية ٩٩‏ الزدكية ۳ء ٠‏ 


(۲) الانوية نسبة الى مانی بن فائك ولد حوالی سئة ۵ م“ 
احیطت ولادته ونشأته بشىء من المجزات !! »؛ درس الادیان الفارسسية 
القديية وبخاصة الزرادشنية » كما درس المسيحية و لخذ بالغنوص ؛ رفض 
الأناجيل العروفة على عصره ورای تعارضا كبيرا پینها » فاختار فقط بعض 
اجزاء مئها 4 و استند علی آناجیل أعلن أنها أقدم الاناجیل وكبسورر أن 
السیح لم پصلب وستندا على ما بين يديه من الاناجیل » وعلی الاخبار 
المتواترة التی وضلنه 4 وغد کان كريب العهد من ظهور المسيح 4 ورفضص 
اشعهد القدیم انا أصابه من التحريف 4 و هاجم اليهودية هحوما عليفا ,, ' 


وکان مانی پثبول بوجود کائن ثنائی الطبيعة وبوجود مبداین أو کائنین 
يسيطران على العالم هما ٠‏ مبدا النور إومبدة الظلام » فالفور مصدر الخیر » 
والظلام منشا الثبر » ولكل منهما قدرة على ادراك اللون » والطعم » والرائحة 
والصوت > والملامسة .. ويستطيع كل منهیا أن يرى ويدرك الاشياء'. '' 
وكل ما هو جميل وخر ونافع من الأسياء فهو صادر عن اور 
وكل ما هو ضار وثبیح ومقسد فهو ناشیء عن الظلام وکان هذان المبداان 
فى رل الاهر منفصلين » مستثلین متلاصتين ملاصفة الضوء لاظل » وعن 
امتز اچهما نا الکو ن بما فيه من الظواهر وحوادث واجسام كثيفة وکائنات 
حیه وکان الظلام هو البادىء بالاجتياح لان الثور خی بطبیّعنه فلا يدا 
الاعتداء وهما ضدان لا پصدران عن شیء واحد و هبا مبدآن نشيطان شمالان 
الى الابد بدلیل دوام صدور الخير عن أحدهها والشر عن الآخر'. 
وأوجب انی على آباعه اربع صلوات أو سبع كل يوم وصوم سيمة 
ایام فى كل شیر » كما أوجب عليهم عشر فرائض أخرى ويعترف مانی بان 
بوذا وزرداشت كانا نبيين مرسلين ولا يعترف بأنبیاء ہنی اسرائيل » ويعترف 
بنوة عيسنى عليه السلام » ويقول انه جزء انفضل من عالم الثور وتجسد 
تجسدا ظاهريا ».ما الذى صلبه اليوود » فهو شبح مزيف » وليس: عيسى 
الحتيقى  .‏ ۱ له 


سخ س 


وفی الحقيقة أن الدیانات الثنوية الغنوضية » کونت ثیارا باطنيبا 


ولانی ستة كنب رئيسية شرح فیها مذمبه الثنائی ويبين فيها تعاليمه 
وهی : كتاب « شایریثان » » كتاب ( كنز الاحیاء » 4 کتاب « اليبدى 
والتدبير » » کناب « الفرائض » » « وسنز الأسفار » » « وسفر الجباپرة ». 

ویسکن الرجوع الى مزيد من التفصيل فى الصادر التالية ابن النديم ) 
الثهرست © مكتبة خباط بيروت » ( طبعة فلوجل ) » ص ۳۲۷ س ۳۳۷ ) 
وفیه تفصيل شدید عن مانى وعقيدته وشريعته وكتبه وأتباعه ويعد من أهم 
المصادر القديمة فى هذا الصدد »© والقاضى عبد الجبار : المغنى فى أبواب 
التوحيد والعدل » ج ه » « الفرق غير الاسلامية ص ١‏ بس ص ۱۵ وفيسيه 
تدقيق شديد فى ذکر عقائد المائنوية فثد اعتمد على ما كتبة رؤساء المانوية 


واتباعها وانظر ايضا عرض الشهرستانى للمانوية قى الملل والنحل » ج 4۲ 


ص ۸۱ س ۸٩‏ وانظر أيضا البيرونى ۰ تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة العقل 
أو مرذولة “ا صن 1" 6 ص ۳۷ 6 س ۱ ).ومن المصادر اللحديثة حساید 
عيد القادر : زرادشث الحكيم » ص ۱۲۵ - ۱۲۸ » الدکتور الثشار 
التفكير الفلسفی فى الاسلام » ج ۱ © ص ۱۹۵ س ۱۹۱ . 

)٩۲(‏ الزدكية : نسبة الى مزدك النارسی »© من نیسابور ؛ ولد فى 
اواخر الترن الخامس عام ۸۷) م وقبل عام ۵۲۲ م كان مانویا © ثم خرج 
من الانوية فقال أن الامتزاج بن البداین ( النور ولطلة )| شد تم اننانا » 
وخلاصهیا انناتا ایضا وارجع الأصلين القدیمین ( النور س والظلية 4 الى 
ثلائة أصول مادية هی : الماء » والنار » والهواء والتی اختلطت » فحدث 
من اخنلاطها على نسب متساوية مدير النوز وعلی نسب غير متفاوته مدبر 
الشر » والمادة الأولى مادة الخير » مادة صافية » والمادة الثانية » مادة 
الشر ؛ مادة كدرة . 

ویدخل المذهب فى فنخوصية شندیده فيذ هب الى الثول بأن الانسان 
لكى يعود ربانیا لايد ان ن تكون بين يديه اربع قوی : : قنوة التمییز » والفهم » 
و الحفظ © والسروز » فمن ملكها واجتيعت فيه © انفتح له 0 الأكبر » 
وارتفعت عنه التکالیف فاحلت له الدنيا بما فيها من متاع بل انه أمر مر اتلاعه 
بأن يمنٽموا عن الحرب والبغضاء والمشاحنة »> وذلك بأن.آحل لهم شيوعية 
المسال و التسساء ا هدد یلا کل حرب وبلاء. شجعل الناس فیهسا شركة 
کر فى الساء ١‏ بوالنار » والکلا ( ( انظر : الشاضى عبد الجبار :: المغنى 

فى ابو آب التوحيد والعدل » ج ه الفرق غير الاسلامية ص 15 والشنهرستانی 


انتشيرك الذاهب الثنوية الغنوصية وبالذات الانوية نی آجزاء 
كثيرة من العالم الاسلامی ؛ بفضل الكتب التی کتبت فى نصرتها ‏ وفى " 
طخلل حرکه منتظمة كانت تهدف الى القضاء على الاسلام 6 بدآت هذه 
الحركة بعبد الله بن المقفع والذی تضی أكثر سنى حياته فى الدولة 
الأموية » ویقا لانه کان زرادشتيا كما يقال انه كان مانویا أو مزدكيا » 
فلقد تربجم كتاب مزدك > المعروف بس « ديستاو » ؛ والذى من خلاله 
انتشرت العقائد المزدكية وکتب کتابا فى الطمن على القرآن الكريم 
بعنوان « الدرة اليثيمة فى معارضة القرآن » ۰ وتزجم كاب 
« كليلة ودمنة » مضنيفا اليه پابا سماه باب برزويه ٩"‏ يعد من أخطر 
ما قیل فی نقد الأديان عامة » متناولا تعارض الأديان » واستحالة 
الول فيها الى اليقين وینتمی الى اعتبار العقل وحده أعظم وسسيلة 
وأفضلها للمعرفة !! ۱۳) ي 


(۰ ۱۰ اشستهر عن ابن المشفع أنه اشتغل بمعارصة الثرآن الكريم مدة 
نم مزق ما جمع واستحيا لنفسه من اظهاره وقالوا ان المعارضة كانت 
« بالدرة اليتية » الذى يرى الرانعی انها کتاب يعد طبثة من طبقات البلاغة 
وليس فيه شميئا من المعنار ضة وانها أشيع ذلك لأن ابن المقفع 'متهمنا” عند 
الناس فى دينه ( أنظر : مصطفى صادق الرافعى : اعجاز القرآن والبلاغغة 
النووية » القاهرة ؛ الطبعة الثامنبة » بدون تاريخ ص ۱۷۸ ل ۱۷۹ / . 
ویذکر الامام البافلانی أن هذا الکتاب منسوخ من کتاب ( بزرجمهر. 4 ویننهی 
الى القول بانه لا يوجد له کتاب یدعی مدع أنه عارض فية القرآن بل پزعمون 
أنه انتغل بذلك مدة.» ثم مزق ما جمع واستحیا لنفسه من اظهاره » تارة 
كان كذلك » فقد اضاب وابصر التصد ولا یمنع أن يشتبه عليه الحال فى 
الابتداء » ثم يلوح له رشده » ويتبين لله أهره.» وینکشف له عجزه » ولو كان 
بقی ملی:اشتباه الحال غلیة » لم يخف علینا موضع عله ولم پشتبه لدینا 
وجه شبهته ٠.‏ ( انظر ۰ الباقلانی : اعجاز الفرآن » تحقيق لحمد صقر » 
دار المارب 6 القاهرة الطبعة الخامسة ؛ ۱۹۸۱ ص ۲۲ ) .. 
(۱۰۱) برزوية هو الاسم الفارسى القديم لعید الله بن الثنع ۰ 


(۲ ۱۰ الدکتور النشار : نشاة التفکیر الفلسفی فى الاسلام » جا » 
ھں fre‏ ۰ 


سس ۵ ی 


فاين القنع كان يرمى الى نشر الالهاد والزندقة والتحلل من 
کتاب الا بنج تنتر » وهو العروف عندنا بکتاب « كليلة ودمنه » فانسه 
تردد بين الفارسية والهندية » ثم العربية والفارسية على السعة شوم 
لا يؤمن تغبیرهم اياه کعبد الله بن المقفع فى زيادة باب ۷ برزويه » 
افيه قاصدا تشكيك ضعيفى العقائد فى الدين وكسرهم للدعوة الى مذهب 
النائية واذا كان متهما فيما زاد لم بخل عن مثله فيما نقل ) ۳" ۰ 
ویقول أيضا : ( ثم جات طامة آخری من جهة الزنادقة صحاب «مانی» 
كاين المقفع وكعيد الكريم ابن أبى العوجاء وأمثالهم فششککو | ضعافب 
الغرائر فى الواحد الأول من جهة التعديل والتجوير وأمالوهم إلى 
التثنية ) ۱۹ + 


وکما تنبه البيروئى الى کون ابن القفم مانویا » بهدف الى هدم 
الاسلام » تنبه أيضا الخليفة المهدى ‏ الذی نتبع الزنادقه بالقنل 
و التشرید الى زندقة ابن المقفع » فيروى ابن خلکان قول آلهدی ؛ 
2 ما وجدت کناب زندفه قط الا واصله ابن الغنع 04 0 ٠‏ 


وهکذا كانت الانوية خطرا بهدد الاسلام » وینشر التحلل الدینی » 
والزندقة ی ۳۹۶ عبد الكريم بن أبى العوجاء عندما آتی به الى 


(۱.۳) البرونى : تحثيق ماللهند من مقوله مقبولة فى العقل أو مرذولة 
مس ١١١‏ و ١‏ 

(۱:۶6) نفس الصدر : ص ۱۹۱ .۰ 

(۱۰,۵) ابن خلکان. : وفیات الاعیان » وانباء ابناء اهل الزمان بتحقیق) 
احسان عباس ۰ الكاهرة 6 4ه ا » ص ۱۸۷ ٠‏ 


(٠‏ يذهب المسعودى الى ان كلمة زتدیق كلمة معربة عت الفارسية 
ویوضی لنا تاريخ هذه اللفظة فیئول ۰( وفی آیام مانی ظهر اسم الزندقة 
الذی أضيف البه الزنادة وذلك أن الفرس حين آتاهم زرادشت ( اسبتهان ) 


— Noy — 


القتل پقول : آما والله لثن فنلمونی » لد وضعت عایکم أربعة آلاف 


کے على حسب ما قدمنا من نسية فیهنا سلف من هذا الکتاب س بکتابه العروی 


ما قدمناه ‏ وکان بالتأويل غير القدم النزل وکان من آورد فى شریعتهم 
شیثا خلال النزل ‏ الذی هو القستا وعدل ( الى ؛ التأویل الذی هو «الزند» 
قالوا : هذا « زندی » فأضافوه الى التأويل واه منحرف عن الظو اه » 
من المازل الى تأويل هو بخلاف التنزیل ۰.۰ فلما أن جاعت العرب اخذت 
هذا العنی دن آلفرس »© وقالوا : « زندیق » وعربوه والثنوية همم الزنادتة 
( مروج الذهب » ج ۱ ص ۲۱۲ ۸ وهذا ما يذهب اليه ابن ثباتة ( سرح 
العیون 6 القاهرة ۱۸۲۱ ه )اص ۲۰۵ ) . وابن تيمية : ( بغية الرتاد فى 
الرد على التفلسنة و القرامطة » ویدعی ایضا السبعينية » القاهرة ۱۳۲۹ه 
و آراءهم ۰ ۱ 
۱ م ص ٩۲۳‏ س 15 ) وهکذا أطلقت فى البداية على المانوية ‏ على وجه 
الخصوض بت لشلوکوم مسنك التاویل فى شرح الکتب الؤرادثشتية بنا يثنق 
وأأراعهم. .. : لحان 1 ۱ 
. وهناك .رای آخر في اشتثاق كلية زنديق عرضه حامد عبد التسادر 
( فى كتابه : زرادشت الحكيم ص ۱۳۰-۱۲۸ ) نقلا عن المستشرق براون 
(صاحب کتاب تاريخ الادبى الفارسى ) الذی يذهب فيه الى أن اصل انكلية 
آراميا وليسى غارسديا وذلك أنه كان ون بين لیات اما 5 ابفلا شسمی 
طبتة السماعين وهم طبقة الاحرار » الذين لم يلزهبوا آنفسهم بالت‌سای 
بتعاليم ديهم الناسية الثی تقضى بالزهد والتفشف والرهبنة » وطبتة اخری 
تسمی طبتة الصدیتین » وهی طبقة المؤمنين الخلصین الذين یاخذون انفستم 
بشعالیم الدين الفاسية ل ١‏ 1 
وكلمة صدیق کلیه عربية الأصل » وتسنعمل فى العبرية بلفظهسا 
ومعناها » وهی بالآراءية والسريانية زديق » ويرجح أن الفرس اخذوا الكلية 
ف صورنها الارارپة وحرفوها بعض التجریف فجعلوها زندیق ثم اخذ العرب 
الكلية عن الفردى بعد أن كسروا زایها لننس‌جم مع الدال اللکسورة وجعلو ها 
زندیق مثل. عربید وقنديل ٠.‏ ۱ 
وکانت. تطلق فى. عرف الانویین بمعناها الاصلی على : المؤمن الخلص 
من آتباع مانی » ولسا. كان الزرادشتیون يعدون هوّلاء ملاحدة خارجبین عن 
الزرادشتية الحقة » خقد اطلفت الكلمة عندهم على کل ملحد لا يؤون بالدین 
الحق » وهذا هو المنی الذی خلل يفهم مثها فى العصور الاسلامية ۱ 
شا ا س 


حديث » آحزم فيها الحلال » وأخل فیها الحرام ۾ والله 007 
صومكم » وصومتکم يوم فطرکم 6۲۷ . ۱ 

" وكذلك كانت اازدكية خطرا على الكيان الاجتماعی للجتمع 
الاسلامى » وقد استطاعت أن تتصل بمهارة بالحرکات الشيعية : وخاصه 
حركات الغلاة منها » فانتشرت فى الاسماعيلية الايرانية م والفر امطة » 
ألذين آخذوا بشیوعة الال والنساء كما ظهر آثرها لدى غلاة ا 
فى الكوفة » ولدی الباطنية أو غلاة الاسماعيلية ٩۰۸‏ + 


eee 


ما 3 اس 3 e‏ ال أدئ الى ضروره ار وكانت 
مقاومتهم ومناهضتهم آهم دافم من اادوافع الحقيقية اتطور علم الكلام 
فى الاسلام » ولقد كانت الممتزلة آول الفرق الكلامية التى قامت بهدا 
العمل خير قيام » بل ان ذلك کان سببا من أهم أسباب قيامها وهی 
مدافعة الدیانات الثنوية. الغنوصية مانویة ومزدكية ومندائیه د٠٠‏ فبی 
ضوء هذا عقا أسسوا عقائدهم ۹ ١‏ 


٠ 


وكان على المتكلمين ‏ معتزلة وآهل سنة - أن يستخدموا. كل 
0 ل هذا الخار ؛ من هنا كان اتجاء لم الى 
يقف فى مزا هذا ا الثنوى و 0 


(۱۰۷) البیرونی : الآثار البافية عن ۱۷ نس 4 . 
)۸ء1 الدكتور النشار : : نشاة التفكير ‏ الفلسفى فى الإسلام جا ص۲۰۵ 


۱+۹ یکر ۰ : أقراث الاو اثل فى الشرق والغرب 6 ضمن. مجلوعة 
E‏ ترجمها وعلق علیها الداکتور عبد الرحهن بدوی وجمعها ثحت : عنو آن 


التراث البونانی فى الحضار: 5 الاستلامية مکثبا النوضة الصریة:» القاهزه > 


۰ ۸٩ ؛ ص‎ ١556 


ب Of‏ امه 


خير قيام فقد بذل ‏ واصل بن عطاء » وعمرو بن عبید » والعلاف 


والنظام » ومعمر بن عباد » والجبائيان ‏ چهدا كبيرا فى مناهضة 
الفرق الثنوية عامة 27 وأوقف الخياط کتابه ( الانتصار والرد على 
امن الزاوندى لهذا الغرض ۲۱۱ » كما درس القاضى عبد الجبار المذاهب 
الثنوية » واوقف أجزاءا من مؤلفاته للرد غایها 2١9‏ .وبعامة كان ذلك 


e remain 


(۱۱۰) انظر : لزید من التفصيل : زهدی جار الله ۰ المعتزلة الشاهرة» 
۷ + ص ۲۱ 45 . ولكاتب هذا البحث عمرو بن عبيد و آراژ ه الكلامية» 
نهضة الشرق ؛ القاهرة ۱۹۸۵ ص .لا س ال۷ ٠‏ 


(۱۱۱). الخیاط : الانتصار والرد على ابن الراوندى اللحد وما قصد 
به من الطعن على المسلمين © بتحثیق پوتعایق وتندیم الدکتور نیبرج » مدلبعة 
دار الكتب الصرية » الشاهرة » ۱۳6 هس ۱۹۲۵ م . فلقد رد على الثنوية 
والمانوية ( الزنادثة ا » ورد على ابن الراوندی اللحد > انظر الصفحات 
التالية ‏ ص 5 » ۷ ¢ ۲۱ ¢ ۲۰ — )۲ )2 {CTA‏ )2 ۵ ۰ 1۸ ۰ 
5 ۵4 ۹۲۶۸۸۶۸۱۸۱۷۰۸ ۱۹ 2 ۱۵۰ ¢ ۱۵۲ ۰ ۱۵۵ 
۲۳ ۱۷۸ . 


(۱۱۲) التاشی, عبد الچبار : الغنی فى ابواب: التوحید والعدل الجسزء 
اللخایس © الفرق .یز الاسلامية ص ۲۲ ب ۷٩‏ وشي دال النبوة 4 
تحشیق الدکتور عبد الكريم عثمان » بروت 1155 م وشرح الاصول الخمسة » 
بتعليق الاسام آحید بن الحسنين بن أبى هاشم » تحثیق الدکتور عبد الکریم 
عثمان مكتبة وهبة © الشاهرة » الطبعة الاولى » ۱۳۸6 ھ ب 119560 م ص 
5 ¢ ۲۷۸ » ۲۸۵-۲۸ 4 ۲۸۸ ۲۸۹۰ ؛والمحيط بالتكليف » جمع الحسن 
أبن أحمد بن منویه بتحفیق عمر السید عزمی » ومراجعة الدکثور آحمد فؤاد 
الامسوانی الدار الصري 4 للتالیف والترجسية: » القاهیبرة > 1958 م ) 
ص ۲۲ ¢ ۷۰ ۱۵۰ ¢ ۱۷۷ » ۲۲۱ » ۲۲ / ۲۲۷ :۲۱۳ » ۲۷۲ ¢ CGN‏ 
flo‏ 


سس 198 


أسلودا عاما لسائر العتزله التخرین کالنیس‌ابوری ١١‏ > والحاکم 


الجشمی GAME)‏ واين متویه(*۱۱) 5 
وقد قام الأشاعرة س آیضا بدراسة عقائد الثدوية والغنوصية 
وعرضها عرضا دثیقا تمهیدا للرد عليها » وتصدى للرد عليها کبار 
رجال الأشاعرة وعلی رأسهم موّسس المدرسة الاشعرية الأشعرى :۰ 
أو بکر الباقلاتی*۰4۱۱۷» و الشهرستانی ا ۱ 
(۱۱۳) النيسابورى : فى التوحيد ۰ دیوان الاصول بتحقيق الدکتور 
محمد عيد الهادی ابو ريدة » مطبعة دار الكثب © الفاهرة 19559 > الکتاب 
ل مالو د د اس وه 
بأكمله كتاب موضوع فى الرد على الثنوية . 
(۱۱۶) الحاکم الجشمی : شرح عیون السائل ؛ مخطوط 00 الكتب 
المصرية » مصور عن مكتية صنماء ميكروفيلم ۲۰۲ » انظر اللوحات الاولى 
مین هذا ااصئف > ومواضع ااخرى 3 


(۱۵ ۲۱ ابن مو ية 1 التذكرة فى فى أحکا م الجواهر والأعراضص شحفی.ق 
وتلديم اده تماق اضر الود ل عون 1 ار الطباعة والنشر القاهرة 
۶۵ م ص ٤ ٩۱‏ ۰ ۰ ) ومر راجع آخری ٠‏ 


4 الاشسعری 6 مشالاث الا سلامیسن وأختلاف المصليين 3 هج أ‎ (1 ١13) 


ص ۱۰۳ 6 ۱۲۷ 4 ۲+۵ 6 ۲۰ ۲۱۱۰ ۲۲۳۰۰۲۱۹6 ؛ ج ۲ ص ۲۱ ) 
RAE SET EVO‏ ل ا 


۱۱۷ الباقلائى : التمهيد فى الرد على اللحدة والمعطلة والرافضسة 
والخوارج واللعتزلة ۰ ۱ 
(۱۸ ۱ ) الشهرسنانی : الملل والتحل ١.د‏ ؟ » صن ma Vi‏ ۱ وایضا 


نهاية الاشد ام فی عام الکنسبلام © جرره و صحهاه الفردجیوم ددون ناريخ 4 
ص ه٥‏ 4 StS 6 ٥٦‏ 


(۱۵ ۱) البفدادى : الفرق بين الفرق » ص ۲) © ۲۵۵ 4 ۲۲۱ ؛ 
۹ + ۲۳۲ 4 ۲۳۵ 4 ,+۳۵ 4 


س ۱۵۵ س 


السنة والجماعة الامام الغزالى2 ۳ ۰ 


كما كان لأبى منصور الاتریدی جهوده فى مقاومه الثنويبة 
العنوصیه۳۳ ٠‏ وشارك الشيعة الامامية فى هذا المجال فقاوموا 
الثنوية ومذاهبها الغنوصية مقاومة لا هوادة فيها ؛ ومازالت بين 
آیدینا مناقشات امام الشسيعة الامامية الامام جعفر الصادق والمانوية , 
ولهشام این آلحکم کتاب آوقفه لهذا الغرض هو کتابه « الرد عا 
آصحاب الاشنین » » كما قام کتاب الشسيعة الاتسماعيلية ا حاتم 
الرازی » وحميد الدین الکرمانی » بالشساركة فى مناهضه هذه 
الذاهب الهدامة۱۳۳) , E‏ 


5 ب ( آثر الصابثة فى نطور علم الكلام‎ J) 
قال الاسلام الصادئة فى ۵ : وريا م وبلاد ما سين النهرين‎ 
+۰ وا لعراق 3 و ابران‎ 
و الصا ة۹ قوم خربخو | عن دين التوحيد 4 وزاغوا فأشركوا‎ 
بالله » ا الکواکب > ولهذا بقایل السهرستانی بینیم ودين الحنفاء‎ 
٠ فى زمن ابرا يع عليه السلام‎ 


(,۱۲) الغزالی : فضائح الباطنية » حتقه وئدم له الدکتور عبد الرحمن 
بدوی » دار الكت الثقافية » الکویت » 1954 © والکتاب كله موقوف للرد », 
انار الندمه بغلم ا 
(۱ ۲ ۱ ) الاثریدی ٠‏ کتاب ود © بتحفیق الدکتور فشح اللیه خلیف 3 
(۱۲۲) الدکتور النشار + نشأة التفکیر الفلسفی فى الاسلام جاض۲۱۰ 
(۱۲۳) يقال فى اللغة : صبا الرجال : اذا مال وزاغ » وعشق وهوی 
وصبا » یطلق على من خرج ومال من دين الى دين » انظر لسان العرب 
لابن منظور » طبعة دار العارف مادة صبا » ص ۲۲۸۵ © الشهرستانی 


۰ مج 


س 0 مس 


واشد مرت الصایثة بأطوار عدة ؛ شیدآت بعيادة لنجوم فیقبول 
0 القيم : ان الصابكة هم قوم ابر اهیم الذین ناظر هم فی بطلان 

لرك » وآنهم طوائف شسنی فمنهم عباد الشمهس حيث زعموا أنها 
0 من اللائکة ؛ لها نفس وعقل ؛ وهی أصل نور القمر والكو اكب 4 
وتكون الموجودات ااأسفلية كلها عندهم منها م وهی عندهم ملك الفاك » 
فستحق التعظيم والسجود والدعاء432 + 


أن النجوم والكواكب لیست دائمة الاشراق ؛ من حيث هی تظهر حا 
وتختفى آحیانا > فانتقلوا من عبادئها مداشرة الى عبادتها بهيثة اذرموز 
والأصنام » وقد فصل المسعودى عقائد الضانثة فى هذا ااتطور <" » 
ثم اختلطت الصابكة بالذاهب اافلسفية اليونائية » والتى انتقلت أليهم » 
ر ۳ و 1 حیث 5 واولا : 
الحرانيين أو ۳ ۰ 


0 


الال والنحل > ۳ سس ۵ ¢ وابن الچوزي ۰ تلبیس ا 3 دار عبر 
ابن الخطاب الاسكندرية © بدون تاریح 4 ص ۷ 4 و ابن القیم : اغاثه 
اللهغان من ) مكبايد الشيطان. 3 مصطفى الیابی الحلبى 3 القاهرة ۱۳۸1 ها م 
ج ۲ صن ۲۷ ل القرطبى » دار ع العربى ال 43 
الثر آنية 4 کار ۳ البعربی 04 الشاهرة ؛ 3 ۸ 0 یں ۹ والصابثي مب 
صا وحمعها سایئه ود وردت فى الثرآن فی ثلاث مه ) سور ° 
البقرة ۲ ¢ وسورة المائدة آية ۹۹ © سور 0 الحج آية ۳2 ۹ 


(۱۲۶) ابن لنیم ؛ : اغائة ا من مکاید E‏ د ۲ ص A‏ 


بد الي مه دما 1 


5-58 ۱۵ 


وللصابثه آریع فرق كبرى مشسهورة هی : 00 بالوسائما 
الروحانبة والذین ذهبوا فیما بقول الشهرستانی الى أن العالم صانع 
فاطرا حکیما مقدسا عن سمات الهدثان والواجب 1 فرق ال 
عن الوصول الى جلاله وانما بكرب اليه بالمتوسطات المقرمين اديه و 
الروحانیون ااطیرون القدسون » وذلك لذكاء الروحانيات وطهارتها 
وقربها من رب الأرباب259 والاتصال بالوسائط الروحانية يحتاج نوعا 
من التطهر م وتهذیب النفس عن الشسهوة » والاتصال بالوسائط تفید 
فی شفاعتمم للخاین ۱۲۸ , 


الفرقة الثائية : أصحاب o‏ و زعمسوا أنه ا 
متوسطات یر الائسان يتقرب بها لأن المتوسطات الروحانية لیست 
كذلك » ومن ثم اتجهوا الى عباده هیاکل هذه التوسطات الروحائية 
فاتجهوا الى عبادة الكواكب السبعة السيارة وجعلوا لكل كوكب دعوات 
ی تناسبه » واعتبروا الكواكب آحیاء ناطقة بحياذ الروحائيات 
التی هی آرواحها ومتصرفة فيها ومنهم من 1 "هیکل الشمس رب 
الهیاکل والأرباب وهذه الهیاتل هی الدبرة لكل ما فى اه ۲۱۳۹۱ 
وی 0 عبد الچپار عن ذلك فیقول « وزعم الباتون منهم | أى من 
الصابكة ) 1 ن العالم محدث وآن له صانعا لم پزل ؛ غير مشبه نشی» من 
العالم » خکیما لا يجهل قويا لا يعجز ؛ جوادا لا يبخل » خلق الفاك 
حيا ناطقا سمعيا بصیرا وأنه دبر ما فى هذا العالم 6 وسموا الاک 
الى فيه الملائكة وكثير منهم سماها آلهة وعظمو ا قدر ها وعبدوها وینوا 
لها بيوت عیادات على عدد ااسیعة الكو اكب » وبدعون أن بيت الله 


(۱۲۷) الشهرستانی " الملل والشجل ؛ ج ۲ ) ص 55 ٩۷‏ . 
۱۲۸ انظر : فى تفصیل ذلك : المصدر السابق »> ص 55 وما بعدها, 
AS‏ تا Wg‏ 


سه ۱۵۸ مه 


الحرام أحدها م وهو بيت زحل ا ل 
والثبات ولول الدة ٩۳2‏ . 


مركية ء تنا أصناما مصورة ۰ سور الهیا کل 5 تفه ٩ج‏ 
بالذ اهب ۳ 4 وبقول 3 الند 4 م 


والتعخصر 6 والصورة 4 ٠‏ والعدم 7 2 4 والکان کک 
أرسطو طاليس فى تفت الکیان (۱۳) ۰ ١‏ 


(۱۷/۰) القاضى عبد الجبار ؛ المغئى نی آبواب التوحيد والعدل ج ه 
من 1o‏ ۰ 


(۱۳۱) الشهرستانی : الملل والنحل » ج ۲ ص ٩۸‏ ل 4ه . 


(۱۲۲, يرى الیبرونی أن هؤلاء الحرنانية لیسوا من الصابثة على وجه 
الحقيقة ويذهب الى أن الصابئة الحقيقية هم الذين وضو مذهبا ممتزجا 

بين اليهودية المجوسية ( انظر اليرونى الآثار الباقية ؛ ص ۲.۵ ل ۲.۷ ) 
وكير ابن النديم 8 4 الحرنانیین هم المعروفين فى عصره بالصايئة ٠١‏ وئد 
سووا بهذا الاسم لينجوا من القتل الذى توعدهم به الخليفة المأمون بعد 
أن شك فى الهم رتا وخیرهم ن النخول قی الاسلام" أو غی دين من 
الاديان التى ذكزث فى الفرتن إو القتل فتسيوا بالضابئة » بثاء a‏ ی 
فقيه من أهل حران افترح عليهم ذلك » على اعتبار أن الصابئة من الملل 
النى ذکرت فى القرآن الكريم ( ( انظر الفپرست : ص ,۲۲۰ ) . 


(۱۲۲: ابن الندیم. ١‏ افر من ۱ وهو ينقل هذا عن الكندى 
الذى كان وبصچیا er!‏ والذی پنتل عنه ابن النديم قوله انه نظر فى کتسساب 
يقدسه ار 0 وهو 0 سس في التودية کی ۱ 0 0 


میا ۱4 تک 


ویعرض لنا القاضى عند الجبار عقاكد الصابكة 1 والنی وقف مذها 
التکلمون موقف الرد و اللشنید » وساعدت على تطویر عام الکلام سو اء 
باضافه موضوعات جديدة 6 أو اصطناع طرق جديدة لل رد عليهم ودام 
آن الصايئة الحرنانية : اتصلت تالفلسفة اليونانية ۰ 


أن 17 العالم + 0 قديمة هی ۲ ۱ 


0000 الکو اکب Ê‏ ۸ ی الملائكة » وكثيرا منه مهم سموها 
آلهة وعظموا قدرها 4 وعيدوها 4 ۳ ليهأ" الفعل واأثقمين وبقولون 
بحیانها ونوا لها بیوت العبادة م 


واخئلغ وا فى الصفات الالهية 4 ES‏ ان الله لا دو حسف الا بالنفی 
دون ا ا به تبیه ۰ 


۱ تب ا اليشة كنا أنكرو | الثواب والعفاب ۲۱۳۳ وهکذا. اختلقوا 
مع الاسلام فى مسائل كثيرة : القول يقدم العالم ونفی التبوة : 
والقول تروهانية الکواکب فضلا عن آلوهیتها والاختلاف فی الصفاد 
الالهية م وانکار الت و الفو اب وا بناء على نظریتیم ال دید 3 


تسس ۰ ` 


سی مسر 


از ) وثری فیما ذکره التاضی عبد الچپار ما يفيد ان الحرتبين لیسوا 

من الصايئة التديمةكما ذکر البیرونی وانهم سمو | بذلك اعتصایا من التنل 
e‏ آنهم صنف من النضاری: ويرى أن ؛ ما قشضده الفشهبا عمن الصايئة 
والذین اعتبرو هم فی حکم اهل 3 فد انشرضو! وان هؤلاء أو هموا 
مواففتهم لهم اعتصاما من ٠‏ القتل. ( : المشتى فى بو اب التوحید و العدل 
> ۵ م ۳9۹ 1 ۱ 0 


کې 150% 0 ۱ 


س و س 


ولهذا هب التکلمون اواجهة هذه الساثل » وألرد علیها(۳۰) 


( ج ) آثر الديانات الهندية فى تلور علم الكلام : 
ای ال ی عن ار ی 

فارس » ووقفوا على 00 ااکیری۳) ونخص منها بالذکر ۳ 

البر اهمبة 4 لیا لهما من أثر واضح فى تنشيط المذاهب اه ٠‏ 


+ 


3 


الأولى : الفول بنتاسخ الأرواح + وهو ثول له آهمنته. عندهم 
وسمة تمپزهم عن غيرهم. من آصحاب الال » ویرثبوا علیها بقاء النفس 
بقاء آیدیا وانتقالها 0 من بدن الى بدن » وهی فی: انتقالها خی 
الأبدان المختلفة نتر تترفی أى اكد تنتقل. من البدن الأول الى الأفضل دون ا 
یکون العکس + رات الثو اب والعقاب أى تفسير الجنة وتا 
بالتنا ٩۳۲‏ 7 


(۱۳۵) انظر بعض نماذح من هذه الردود عند أبن حزم فى الفصل 
د ۱ » ص ۲۲ » ص ۲۰ » والقافى عبد الجبار : الغنی فى آبوالب التوحید 
والعدل »جا ) ص ۱۵۲ الش.هرسنانی * الملل تست ۲ » ص ۱۲۳-۹۵ 
وغيرهم ٠‏ 
(51؟١)‏ يعد من أحسن ما نقل الينا عن دیانات الهند الکبری نقسلا 
E‏ دقيقا ما کنبه البيروئى فى کنابه. » تحفیق مالنهند دن مقولة مقبولة 
فى العقل أو مزدولة » وان افیا : الدكتور أحيد هی مقارنة الاديان 
سك الوند الکبری » الجزء الرابع الطبعة الخامسة 4 1۹۷۹ م 5 
۱۳۷ نی : ثحنیق ما لهاد من ن مقولة «ثببولة فى االعتتل آو مزدولة 
ص ۲٩‏ س ,4 ۰ ۰ ا 


س ۱۳۱۱ سه 
١ (‏ س اصالة علم الکلام ) 


وقد وقف التکلمون من القول بالتناسخ موقفا عداثيا لأنه پرتبط 
بالتناسسیخ + مقاومة عنيفة لا هوادة فيها فقام البعداد ی ۱۳۸۲ + 
وابن حزم ۱۳۷ ۰ وابن الجوزی( وغيرهم بمقاو متهم والرد عليهم 
ودوك ا 


الثائية ‏ القول بانكار النبوة : 


فى هذا الصدد فریق من المتكامين کالبانانی 2110 .واين حزم 011507 


وابن الجوزى 249 , 


1 8 


۱ ودری هو لاء المتكلمون أن البراهمة أنكرتث النموة بحجة أن سعثة 
اارسل تتنافى وحكمة الله تعالی » لأن الحكيم لا يبعث رسولا الى 
قوم يعلم أنهم يعصونه ویصدون عن دعوته » فضلا عن أن بعثة الرسل 
اذا كانت قد جاءت لاخراج الناس من الضلال الى الايمان » فان ألحكمة 
تقضى يان بفطر الناس على الايمان غير آن آهم ححه لهم هى استغناژ هم 
بالعقول عن الأنبياء » ذلك لأن الذى انی يه الرسل والأنبياء اما إن 
بدون معقو لا * واما أن لا بكون معفولا » فان كان معقولا » فقد کفانا 


(۱۳۸) البغدادی : الفرق بين الفرق » ص ۲۵۲ , ۱ 
(۱۳۹) ابن جرم : الفصل فى الملل والاهواء والفحل » جا ص ٩۳۹۰.‏ 
(۱6۰) ابن الجوزى : تلبيس ابليس © ص ۷۷ س ۷۸ .. 
)١1(‏ الباقلانى : التمهيد فى الرد على اللحدة والمعظلة والرائضة 
الخوارج والمتزلة » ص ۱,۷ . E‏ 
ابن حزم : الفصل فى الملل والاهواء والتحلل » ج ۱ ص ۷۹6۹ 
(۱8۲) ابن الجوزی : تلبیس ابلیس » ص 8+ - ۷۵ .. 


= ۱۳۲ س 


العقل التام بادراكه وال وصول اليه فلا حاجة لا الى الرسول 31 .وان !أ اذم 


يكن معقولا » فلا يكون مقبولا ؛ اذ قبول ما ليس بمعتول ؛ خروج عن 
حد الاتسانية 3 ودخول فى حد الیهیمیة(۳) + 


ولقد آورد النکلمون ردودا مطولة على هذه الأدلة ینصرون من 
خلال ردودهم الثبوة وضرورة ارسال الرسل والانبیاء م مبینین أن 
الل بمفرده لا یکفی فى هدایة البشز ‏ وان الاغنطرار الى الاینان 
بفوث حكمة التشريع ؛ كما بلغی حكمة التفاوت بين الناس ٠‏ 


وییدو أن البراهمة ام پقولوا بانكار النبوة » وائما قالوا بأن باب 
الو مفثوح 4 فالمثل يفن آن یط محل الندوة ۰ 

وقد آورد النوبختی فى کتابه « الآراء والدیانات » ما يشير ألى 
أن رسولهم ملك آتاهم فى صورة البشر من غير كتاب وآمرهم أن يعبدوأ 
00 وکذلك أورد البیرونی فى كتابه « تحقيق ما الهند فى مقولة 
مقيولة فى العقل أو مرذولة » فصلا عن السئن والنواميس والرسل 
چ رات » يشير فيه الى أن لهم رسلا ٠‏ 20 


ويبدو أن قولهم بان باب النبسوة مفتوح ؛ ذاك لأنهم يؤمنون 
پنبوة آدم » وهو نبوة حقيقية ؛ ویرون أنه أوصى بها الى ابنه شيث » 
والذی أوصى بها الى واحد من ولده » ثم بقودون وصیته بالاوه‌ساء 
اليهم > وهذا شبيه بمذاهب الرافضة فى فولهم بالژوهیاء ۱۷" » 


۷۰/۹۹ ۱ ابن جزم : الفصل فى الملل والاهواء والنحل » ج‎ )١155( 
الدكتور عبد الرحین بدوی : من تاريخ الالحاد فى الاسلام‎ )۱۲۵( 
يه‎ . 1۳٩ ص ۱۳۸ س‎ 


سس ۱۲۱۳ حم 


وهكذا آصبح مبحث النبوة من آهم مباحث عم الکلام . غقام 
التکلممون بتفنيد قول منکری النبوة وجاحدنها ۰ میینبن حاجه المشر 
الرسل ومؤكدين استحالة استغناه العقل عن السمع بل دعاهم هذا 
الى أن يخوضوا فى موضوعات تتعلق بشکل ظاهر بنظرية المعرفة 
لیوکذوا استحالة خطاً المرفة الشرعة ؛ في حين أن العقل أو الحس 
قد يصيبه اللخطاً والغفلة والنسیان ۱ 


واجه عام الكلام دينا من دیاتات E‏ وهو ددن البر ا همه دشار 
مشسکلات تتعاق پالئو اب و العقاب »> والعدل الالهي وانکار للنبوة » 
نکان طبیعیا آن يخوض فى طك اوضوعات » وأقام_بناء على سس 
عقلية ونقاية نظریاته : فى ا الالمى وه | يتفرع عليه من تواب 
وعقاب م واسندلال على النبوة » وصدفها وحاجة البشر الها » واستحالة 
استغناء العقل عن الشرع. + وئلك کانث هوضووغاتث جديدة توفشث 
2 دقیق من على شهد السلف ا ف ی صذر و ۰ 


۲ 5 الكلام والسمنية : 


تسب السمنية الى « ا 6( وهو صنم فد اهل ا واد 
أحرقه السلطان محمود بن سبكتين بعد غزوه لهند » وقد عرفها السلمون 
تحت اسم البددة 3 خمد ۰ الى البدد وهو الصنم ۱۶۸ ا ش 


(۱۲۸) الفیروز ابادی : القابوش المحيط a‏ بد 
وهنا یتسامل الدکتور النشار : هل الهنود بتجهون فى عبادتهم الى الصنم » 
أم التصود به صورة اناري أو صورة رسوله ؟ » أو صورة بوداسف 
الحيكم » أي صورة بوذا تخت المذهب البوذی ؟ ویعتبر این شیمین الصوفى 
اللعروف قد تأثر بفکرة اليد ويعتقذ أنة قد تاثر بهم وأقتفى اثرهم اسها ومعنى 
فى کتابه « بد المعارف 6 ( نشسأة التفكير الفلسفى ج ١‏ » ض ۲۲۰ )او 
اورد أستاذنا الدکنور التفتاز انی فى كتابة ۷ أبن سبعين وغلسفتة 9 4 
الآراء الختلفة فى شان پا شه اا هذا الکتاب وینتبی الى التول 


5 


وقد حدد لنا البیرونی أماكن انتشارها فى العالم الاسلامی فکانت 
فی خراسان » وفارس » و العر انی:» والموصل حتی حدود 0 لديم ۰ 


ویحدد ۳ لنا عتائدهم فیذهب به الى انیم يقولون ف فی , الخاق انهم 
يرون قدم الادة فلیشو! بعنون ن بالخلق ابداعا من يا شىء و نما 
بعنون به الصنئعة فوم الطينة و احداث تأایفات فيها 4 وصوره | وتدأییر 
مؤدية الی مقاضد وآغزاض: 4 ولذلك بصیفون الخلق الى الملائكة و الحن » 
بل الأنسب م اما قضاء: الحق منهم 
و التنافس اه قم يبول كان الرجرةات » وجود طينة لم تكن بولا ينه 
الفناء ی فد 5 . ۱ 


4 واما تشفیا يسيب الصسبد »6 


ویتضم من ِا ا بنزعون فى تفسير ا 5 ماديا 
فضلا عن ۳ و بو آسطوری خرافی الى حد بعید۲) ۰ 

رج هذه النزعة الادية 5 ما أضفنا الیها رأيهم فى 
المعرفة 4 وهی عندهم. لا تتجاوز الاحساس ؛ ومن ثم ينكرون ما وراء ؛ 
الحس ؛ آی ما وراء عالم الشهادة من عالم الغيب » ومن هنا ينكرون 
وجود الله + 


وهكذا ينتهى مذهب السمئية الى مذهب فام على نزعة مادية 
شكية 6 لا نرق قد الى ارات الأمور المجردة ۹ 


= بان الشواهد من كلام ابن سيمين على استخدامة «البد» بمعنی العبود 
وهو الله ء كثيرة 2 وپذکر ان این سبعيين قد وخد فى الزبور مصدرا لاستخدام 
هذا اللفظ . وبناء على ما ذكره الدکتور التنتازانی يمكن أن تطمئن الى 
أن ابن سبيعين ما 5 مختفیا .آثار البوذية اله فی ام اب ولا ف معناه 
دار الکتاب البنانى » ll‏ المطبعة الاولی ۱۹۷۴۳ م » ص ٩۸‏ س ۱۰۵ ه 

۱ البیرونی د تحقیق ما للهتذ من مقولة مولة فى العتل و 
مزذولة ض ۲۵ ».هن ۰.۲۲۷ 0 


س ۱۳۱۵ س 


ولا شك ان فى هذا مخالفة للاسلام وعقائده » ومن هنا قاوم 
التکلمون السمنية » منذ البواکیر الاولی لظهور علم الكلام م فلقد 
حملت البنا عادر مناكشضة الجهم بن صفوان لهم » فیدکی ذا 
ابن المرتضى ان بعض السمنية قالوا لجهم بن صفوان ۰ هل يخرج 
العروف عن الشاعر الخمسية ؟ قال لا ؛ فقالوا : فحدثنا عن مسودك ؛ 
هل يعرف بأيها » قال : لا » فقالوا فهو اذن مجهول فسبکت وکتب بذلك 
الى وأصل بن عطاء » فاجابه واصل على ذلك بان هناك وجها سادسا 
للمعرفة » هو الدلیل الذی يمل نه الانسان من الك والیت » وین 
العاقل والجنون م فلما قال ذلك جهم للسمنية » قالوا : لیس هذا 
من كلامك فآخبر هم 6 فخرجوا ال ی واصل وکالموه 6 وأجابوه الى 
اا 5 ۱ 


ولقد ناظر عمرو بن عبید جریر بن حازم الأرقى اسي 19 
وهكذا آثار فول السمنية » الدفاع عن وجود الله ؛ وخلق العالم والبحث 
فى .نظرية. المعرفة للقضاء على هذه الفزعة الشكية السادية كل هذا 


د 


(۱۵۰) أبن الزتضی : النبه والامل فى شرح اللل والنحل » ص ۱۷ ص 
۲۰ 2 0 4 وابو القاسم البلخی : متالات . الاسلاميين باب ذكر د 


بتحقيق فؤاد. السيد » الدار التونسية للنشر 6 ٿو 1V‏ ؛ ص ۷ 
:والقاضى عبد الخبار: : مضل الاعنزال وطبقات المعتزلة »> ص ۲۳۷ » ويبدو 
انه هو الکتاب الذی نثل عنه ابن الرتضی » مع اضافات يسيره » كها ذکسر 
ذلك أيضا ابن حنبل : الرد على الزنادقة والجهمیه » يتحقيق الدکتور على 
سامی النشار > وعدار الطالبى ضمن كناب : عقائد السلف »> منشاة المعارف» 
الاسكندرية » ۱۹۷۰م اص 50 ناص ٦1‏ . ۱ 


(۱۵۱) محيد صالح : عدراو بن عبید و آر او ه اللکلامبة 4 هن ۵ ¥ 


ومن شاك لقوق بان مواجهة ااسلمین حاب اللل والاهواء 
والنحل دعتهم الى مناقشية مشكلات تتعلق بوجود الله وخاق العالم 6 
و النبوة ۸ والتکالیف » واللئواب والعقاب » والبعث فهی موضوعات تماق 
بالعرفة ۰۰۰ كل هذا بلا شك آدی الى تطور علم الكلام » باضافة 
میاحث اليه م فتوسعت موضوعانه ؛ كما أدى الى ضبط مناهجه و احکامها 
حتى تفی بحاجات الرد والدفاع ٠‏ 


وآخيرا تعقب المتكلمون أيضا دیانات العرب فى الجاهلية حيث 
تسرب من خلالها تصور اث خاطكئة عن وجود الله وتفسیر العالم ۴١‏ 
والتی ائسمت بأنها تصورات سطحية ساذجة لا تخلو من دلايع 
أسطورى » ذو برد مادية » فقایل التکلمون مذاهب كالدهرية والثی 
قامت على نزعة شكية سادت بين معننقيه وحالت بينهم ودين الايمان 
بالخلق والخلق ۸ فأنکروا الصانع المدير للعالم زاعمين ان العالم لم 
بزل موجودا 4 كذلك منفسة لا یصانع 2 فلم بزل الحیوان من النطفه 
والنطفة من الحیوان » کذلك كان وکذاك بکون اندا » فلا شیء وت 
النطفة » فهی مکثفیه بنفسها عن خالق د بوجدها ۱۶0 ۰ 


والغالب ان الايمان بالدهر من دیانات الفرس القديمة والتى 


(۱۵۱) يعد من اهم الصادر فى بیان دیانات العرب فى الجاهلية بجانب 
الفر آن الکریم الذى آخبر بوجود هذه الدیانات ( سورة الحج آية ۱۷ ) انظر 
أيضا ابن قتيبة : المعارف » تحقیق الدکتور ثروت عكاشة » القاهرة ) ۰ 4 
ص١‏ ۱۲ واليعةوبى » تاريخ اليعقوبى ؛ النجف » ۱۲۵۸ه ج | ؛ ص ۲۱ 
و الشهرستانی ۰ : الملل والنحل » ج ؟ » ص ۲۲۲ » وما بعدها ومن من المصادر 
الحديثة » جواد على ؛ تاریخ العرب قبل الاسلام » بفداد » ۱۹۵۵ ٤‏ ج ۵ 
ج اه ۱ 

(o)‏ الشريف الرتضی : امالی الرنضی » طبعة الخانجی 6 القاهرة 
E ENR E‏ 


“AY مت‎ 


الغیت فيها النظرة الائينية فى نشأة العالم فجعلوا الدهر هو البسدا 


الأسمى » فهو عندهم عين القدر م والفلك الأعظم » أو حركة الأفلاك ۱۰۹ , ۰ 


" ولقد ساد هذا الاعتقاد دين العرب شل الاسلام » حيث صوره 
القر آن الكريم فى فوله تعالی : « ما هی الا حیاتنا الدنیا تموت ونحبا 
وما يهلكنا الا اادهر »7 » ولقد استمرت هذه النزعة الشكية بعد 
الاسلام وتصدى لها المتكلمون ومازالت لها بقايا فى عالنا المعاصر 
متمثلنة فى المذاهب المادية ذى تلفسير الوجود ۰ 


علم 2 سحت 4 ا من ا كول القركن ااك الكريم 


مد يي ی E‏ ل عسل بات سم بش 


وثلبية لحاجة قصره ه بالمشاركة فی حل مشیکلانه 4 ومتصديا للدفاع 


یب یس ی ا ی 2 
عن من الاسلام © وهو فى سبيل آداء مهمة الدفاع » ابل الدیانات الخاافة 


والاهواء والنحل التباينة والئی تسماها الاسلام ومبسط عليها 
واشتدك مع 3 عمد الاباك ا الى و ونع موضوعه: ۰ 


کما ان E‏ أيضا استفادوا یکل مضدر ممكن فئ سميل ارد 
والدفاع فر احوا بدعمون مناهجهم الدفاعية 6 دكثير من ااوسائل الفلسفية 
و النطقیه * لابراز ماكمن فی الدين من. آدلة قاطعة » على مهافت مزاعم 
أصحاب هذه الدیانات فأظهروا الاسلام بمظهر التحدی لهذه اذاهب 
المخالفة خاصة وان هذه الذاهب كانت متسلحة بالوسائل المنطقية 
والمذاهب الفلسفية والثی استعانوا بها على صياغة مذ اهبهم غاتجهوا 
الى الاطلاع على اافلسفة اليونائية والمنطق ٠‏ ولكد كان لذلك الاطلاع 
أثره فى تطور علم الكلام ٠‏ 


)10%( دی. داور ۱ ناريخ الفلسقفة غی الاسلام 3 ص aT‏ 
(۱۵۵) سورة الحاشية : آية ۹۹۹ : 


سے ۱۱۸ س 


۱ وهکذا كان من آهم عو امل نسأة علم الکلام وتطوره » هو التصدی 
لهسذه التبارات العاتية » ولیس آدل على ذلك من اجماع الدارس 
| الكلامية الكبرى برعم اختلافها فيما بينها. ‏ على ذلك الهدف 4 
وهو الدفاع عن الاسلام فى مواجهة الثيارات الثنوية الغخوصية 
واضطرهم هذا الهدف على انخاذ كل وسملة ممكنة لتحقيقه غكان 
لابد لهم من دراسة هذه الذاهب وفهمها » وذلك لأن النقد بلا دراسة 
کضرب فى عمابة 6 على حد كول الامام الغزالى ولقد اموا بهذا العمل 
خبر قيام » فذرقوا بين مذاهب. الثنوية المختلفة واستعانوا بالفلسفة 
الیونانیه فى صد هجماتها ٠‏ ش 
٩ ۶‏ 3 

نالثا س آثر الفلسفة البونانية فى نطور عم الكلام : 

۳ لانتقال الفامسفة اليوتانية والنسلی۳) اثرهما فى تطور 
علم الكلام م بعد مواجهته اللمسيحية النى كانت متسلحة بالفاسسفة 


رده ۱) للوقوف على دخول الفاسفة اليونانية الى العالم الاسلامى يمكن 
الرجوع الى المصادر الحديثة الثالية » وفيها اشارات الى الصادر القديمة 6 ا ٠‏ 
ماکس مايرهوف : من الاسکندرية الى بغداد » ترجهة الدکتور عبد الرجون ۱ 
بدوی © نثبرها ضمن مجموعة لابحاث بعض الستشرتین » تحت عنوان 
الثراث اليونائى فى الحضارة الاسلامية » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة ؛ 
۰ ص ۲۷ س ص ٠ل‏ 4 وبکر : تراث الاو ائل ضمن هذه امجموعة» 
ص ۷۲ س هن ۲ وهما باحثان لهما فیمتها فى بیان عمق الاثر الیونانی أو 
سطفیته بالئضبة لروح.الحضارة الأملابية » وبهما معلومات قيمة هن #راكز 
الثقافئة الیونائیة فى العاام الاسلامی ؛ واولبری : علوم الیونان » وستبل 
انتقالها الى العرب » وهو بوضح دور الراکز الثقافية الپونانية » ودود 
السریان » واثر الشراح والافلاطونية الحدثة » وحركة الترجمة ۰ ودی بور " 
تاريخ الفلسفة فى الاسلام » ترحمة الدکتور محمد عبد الهادی آبو ريده 
ص ۱٩‏ اص ۸ ) والدکتور ماجد فخری ؛ تاريخ الفلسفة الاسلامية ؛ 


نت 


والنطق 0 وكذلك اذاهب التى جاعت من الهند وفارس وسو هما من 
أقاصى . أقاليم الدولة الاسلامية 4 و کذاك آیضا شی مغاومنه لتيان' 
الزندقة » الذی قام آصحابه على اختلاف مشاربهم متفاوتين فوة 
وضعفا » زاعمين انهم يدافعون عن الحرية الفكرية > معتمدین على 
فاطلع التکلمون على هذه الفلسفة الوافدة للاستعانة بها فى الرد 
على المخالقين الذين كانوا ‏ فى معظمهم ‏ على علم بهذه القلسدة 
كثيرة ب على صیاغة دفاعهم خسد مخالفيهم 6 :كما استعانو | تبعص 
آفکار ها و مصطاحانها 6 يسك آن خلصوها من مفاهیمها اليوئائية 3 
حتی إلا نتمارض ممع العثيدة . 


اکتسب علم الکلام بذلك تحدیدا اسائلة م وتعميقا اباحثة وقد 


آدی هذا الاطلاع » الى حسدوث نوع من الزج بين موضسوعات 
علم الكلام > وبع موضوعات الفلسفة » مع اصطناع مصطلحات 


سر 
== 


الدار التحدة للنشر ؛ الترجمة العربية للدکتور كمال الیازجی ۱۹۷6.4 » ص 
۳ س ص 2١‏ والدکتور ابر اهیم مدكور ۰ في النلسفة الاسلامية منهج وتطبیق » 
+ ۲ ص ۷۸ ۱ 
على انه تجب الاشارة الى أن نقل النلسفة اليونائبة الى العالم الاسلامی» 
لم يكن نتلا دفیقا ) فى بعض أجزائه فقد حدث خلال النقل » يعض الإخطساء 
العلمية 4 وحرفت بعش المذاهب 4 واختلطت' بمذاهب. خری وئسبت مذاهب 
لیر اصضابها » وليم یکن الیسسلیون هم السسئولین ‏ مدن 
كل هذا غتند نقلت اليهم الذاهمب فى هذه الصپورة » عن طریق السریان » ولم 
پنتبه فلاسفة الاسلام فيما بعد الى هذا الخلط » ولعل هذا ما دقع الفارابى 
الى أن يوفق بين أفلاطون ارسطو » بعد أن نقل اليهم ارسطو مكلدويا 
بالائلاطونية المحدثة » انظر : الدکتور علی سامى النشار : نصاة التفكير 
النلسفی فى الاسلام ج ۱ » صن ۱۱۰ ناص 11١‏ . 


ند ۱۱ مت 


الفلاسفة » کالجوهر والعرض واحكامها وطبائع الموجودات ++ وغير 
ذلك من السائل » التی قد يكون لبعضها فائدة من حيث تفسترنر 
العقائد على وجه عقلى ٠‏ 

وقد أدى هذا الزج الى خلط موضوعات علم الكلام 0 
عند المتأخرين فيقول ابن خلدون : « ولقد اختلطت الطريقتان عند 
هؤلاء المتآخرين ؛ والتبسث مسائل الكلام بمسائل الفلسفة بحيث 
لا بتمیز احد الفنیین من الآخر » ولا يحصل عليه طالبه من کتبهم » 
كما فعله البیضاوی فى الطوالع »۲ ومن جاء بعده من علماء العجم 


(۱۵۷) بتول ابن خلدون ایضا : « واول ين کتب فى طريقة الکسسلام 
علی هذا النحی ( المتحئ الفلسفی واستخدام المنطق الارسطی بدلا من 
المنطق الاصولی »© الذی بمنمد عليه الققة ) الغزالی رحیه الله » وتيعه 
الامام ابن الخطیب وجماعة ثنوا آثرهم »> واعتمدوا تنتليديهم » ثم توغل 
BÎ‏ ون بعدهم فى مخالطة كتب الفلسفا: » والتبسى عليهم شأن الوضه 2 

فى العلومين فحسیر ه فیهیا واحدا من اشمتباه السائل فیهیا ۰ 
( المقدمة ص 1353 ا 

وفی الحائيتة اه پند سن الفزالی بدا علم الکلام ینحو" هذا ال فى 
استخدام التشسبهات الذهنية فى معالجة الشکلات الكلامية والتوسع فى 
استخدام مصطلحات الفلسفة » الى أن صار عند التأخرین ابتداء من 
الرازی (شث ٦.“‏ ه) فلسفيا بشكل ظاهر » فالتظر فى كتاب « محصل 
افکار الند.سن والناخرین من العلهاء والحكهاء و التکل‌ين 4 ( القاهرة 4 
المحلدئة الحسينية بدون ناریح ) پجد ثلائة ارباع الکتاب ( الاولی ) «وقوفة 
لادلالة على صلة الاسادلال بالعلم ولبيان حتيقة الجوهر والعرض الى 
وضوعات فلسفية ومنطقية فهو یتسم کتابه الى اربسة 


ما سوی ذلك من م 
أقسام 0 ارکان ( + 
الاول : التمهيدات : وفيها یتناول المعلومات الاولية وتیل العلام 1 : فى 


التصور و التصدیقی » وآر ۹ فى الحکم التصدیثی سواء اکان جليا فى ذاتسه 


نت ۱۷۱ س 


... وفی الحقيقة أن التعبيرات الفلسفية > بدأت ننتشر فى ثراثنا 
الكلامى منذ أبى الهذيل العلاف ( المتكلم العتزلی ) ومن تلاه من متكلمى 
المعتزلة ثم متكلمى الأشعرية م المتقدمين الى ان » انتهى. الأمر: الى 
هذا الخلط بين مباحث الفلسفة والكلام عند المتأخرين ۰ 0 
وقد أثار هذا الامتزاج والخلط ۶ بين الكلام والفلسفة + الشك 
| يمكن القول بان هناك آمورا تفسر هذا الزج بين علم کلام 


والفاسفة يمكن أن نشیر الى بعض منها فيما يلى : ۳" 


الفارسية فكان على علماء الكلام أن يستخدموا نفس السلاح + فراحوا 
يدعمون أنفسهم بكثير من الو سائل اافلسفية والمنطقية » لابراز ماكمن 


سس 


0 = 


أم مکتسبا ؛ ثم تناول احکام النظر » ثم شعريف الدليل » والركن الثانی .: 
یتناول فيه احکام الوجودات ۱ تصور الوجود و العدم بدیهی » الوجود صفة 
تطلق .على الموجودات پالاشتراك فى الاسم . وثانیا : الكلام فى العدوم . 
وثالثا : نفی الاحوال > والقتسم الثالث : “ وهو بحث فى الالهيا نت). وهو 
يعتمد فيه على العلم الالهی العتلی ؛ مستدلا عليه بالادلة النقلية » والقسم 
الرابع السمعيات فبهذا يكو ن‌معظم الكتاب مشتملا على موضوعات فلسنية, 

ویعد الرازى بقرن نجد کتاب البيضاوى ‏ الذى ذكره بن خلدون وهو 
کتاب « طوالع الانوار ) ( طبعة القاهرة المطبعة الخيرية ۱۳۲۳ س 1506م ) 
فترى الفلسفئة قد سيطرت على اجزاء كثيرة وهامة فى الباحث الكلامية 
فكتاب البيضاوى يشير الى مدى الانتصار الذى حققته القلسفة فى علم 
الكلام » فنجد خلطا واضحا بين موضوعات الكلام والفلسفة وهذا آیضتا 
ما تجده فى الواقف اللایجی ( مكتية التنبی » التاهرة » بدیون تاريخ || وشرح 
الجرحانی عليه ( بولاق ؛ مصر » ٠١١١‏ ه ) وساثر الکتب المتآخرة ب ۰ * 


س ۱۷/۲ س 


فى الدين من أدلة قاطعة على صحة أصوله » حئى بظهر الاسلام بمظهسر 
التحدى لهذه المذاهب الخالفه » فلم بصدر هذا الثمر عن هوى 
فى نفوسهم لهذه الفلسفة » بقدر ما كان وسيلة معينة لهم على تحقيق 
أهدافهم الدينية + ۱ ۱ 


ویوضسح نا الحاحظ كيف ان استخدام الفلسسفة فى الرد على 
المخالفين كان ضروريا بقوله : « ولا يكون المتكلم جامعا لأقطار الكلام. 
متمكنا من الصناعة 04 ویصلح لارياسة 4 حنتی یکون الذى بحسن من 
کلام الدین فى وزن الذی بحسن من کلام الفلس فة م والعالم عندنا 
هو الذی یجمع بیئهما ۲( ولیس من شك فی ان الهدف الدفاعی 

ثائيا :ان هذا الزج بیدو ائه راجع الى سماحة العقلية الاسلامية 
فى قبول ما للا بتعارض مع العقيدة فضلا عن ان دا كلسية 2 لحاچه 
عثول الجموع آنذاك الى ما هو جدید وقد تمثل هذا الجديد فی 
الثقافة الیونانية الدخياة » والتی كانت دون غيرها على مستوی بناسپ 
ای رحد كين - ما وصلت اليه المقلية الاسلامية من درجة صقل 
عميق بحكم تكونها آصلا مع الفاهیم الاسلامية المنزلة ۱۳ ء فلقد 
كان للمفکر السلم س وشت لقائه بالتراث الیونانی » من خلال الترجمات 
علومه الثی عرفها وترعرعت نفسه فى ظلها » وهی عاوم القرآن » 
والسنة ثلك العلوم التی حققت تدرا من الصقل الذهنى الرفيع 
الاکامل(۲۱۱۳ + : ۲ ا 


(ه١)‏ الجباحظ : الحیوان © بتحثیق عبد السلام هارون » عیسی 
البابی الحلبی » القاهرة » الطبعة الاولی 4 ۱۹۳۸ الجزء الثانی ص ۱۲۳ ۰ 


(۱۵۹) الدكتورة ذوئية حسبن محمود : مقالات فى اصالة المفكر السلم 


(۱۱۰) نفس الصدر ؛ ص ۲۲ ۰ 


17# 


وهكذا لم یقبل المتكلمون على الاطلاع على هذه الفلسخة بعتل 
هاو ٤‏ بل بعتثل مصقول بنر اثه الدینی »> وهذا ما مكنهم .من تطويع 
هذه الفلسفة يما بفیدهم فى الاستدلال على عفائد هم ويمكن أن 
نضرب مثالا للاستدلل على ما آقول بنظرية الجوهر الفرد أو الجزء 
الذی لا یجزا ٠‏ 

أن القول بالجوهر الفرد عند التکلمین ‏ ابتداء من العلاف ‏ 
له سوایق کبری فى تاريخ الفكر الفلسفى » لدى اليونانيين القسدماء 
ومذاهب الهنود الختلفة۳۳) , 


فهناك نماذج متعددة لهذه النظرية ولعل آولها وآشهرها نمود ج 
دیموقریطس 4 و آستاذه لبوقیبوس م ثم نموذج أبيقور 3 

ومن المرجح أن يكون المتكلمون المتقدمون. قد اطاعوا على أقوال 
هؤلاء الذريين القدامى1777) وهم بصدد تدعيم أقوالهم فى الدفاع عن. 


OS‏ يمن يدهي الا عند المسلمين وعلاقته بمذاهب اليونسان 
و الهنود: ومعله فلسقة محمد بن زكريا الرازئ»ترجمة الدكتور محمد عبدالهادی 
بو ريدة » النهضة المصرية » التامرة > ۵ھ أو ۱ 
' 0 لقد كانت هناك مصادر بونانية لفرفة آراء اليونائيين القدماء 
وتضدنت آراء الذريين(وتد ذكرتها فى بحثى عن خلق العالم عند المعتزلة وهو 
البحث المقدم لرسالة الدکتوراه ) ويعد من: أهم هذه الصادر : الصادر 
الارسطية » حيث عرض ارسطو لاراء السبابقين عليه واهیها کتسساب 
اسا بعد الطبيعة» الذى عرض فيه لذهب ديموتريطس عرضا كاملا ( ازسطو : 
ما بعد الطبيعة مقال )١(‏ فصل (؟0 4 ص (]) ص ٩۸۵‏ ب ) »© وفى كتابة 
« الکون و الفساد. » (ج ۱ + مقالة (/) » ۱۳9 ) ٠.‏ انظر أيضا ( يوسف 
گرم ٠‏ تاريخ الفلسفة اليونانية » لجنة التالینم والترجمة والنشر » القاهرة »> 
الطبعة الثالثة » )۱۹ ؛ ص ۲۸ ) كما قدم في کتاب النفس آراء الفلاسنة 
السابتین على سقراط وشینها آراء آبیتور وديووتريطس ( ارسطو : کتاب 
النفس نقلة الى العربية » الدکتور احمد فؤاد الاموانی » وراجعة على الاصل 


س ۱۷ س 


- الیونانی» الب جورج ثنوانی *: عیسی البابی الحلبى 4 الطبعة الثانية » 
۸۱ ه ب ۱۹۱۲ م » المقالة الأولى » الفصل الثانی » ص ٩‏ ب ۱۰ ) 
وله ترجمة آخری قديمة فام بها اسحق بن حنین » كام بنحثپشها ونشرها 
الدکنور عبد الرحمن بدوی » مكتباة النهضة المصرية ۲ م » ص ۸ سم ٩‏ » 
ایا اور الروانية انبج فى معرفة آراء هؤلاء الذریین الوائل 
كتاب نلوطرخس فى « الآراء. الطبيعية التى ترضی الفلاسفة »( انظر هذا 
الضدر بترجمة قسطا بن لوقا (ات ۲۲۵ ه ) التى قام بتحقيقها ونشرها 
الدكتور عبد الرحمن بدوى » مع کتاب النفس لارسطو انظر : ص ۱.۲ -- 
۲ + ص ۱۱۱ س ص ۱۱۸ + ! ولقد "وضلت هذه المصادر اليونانية الى 
العالم الاسلامی فى وقت مبکر ۶ فلقد تنم کتاب ارسطو « فیما پقسول 
ابن النديم وعرف عندهم بأربعة أسماء : ما بعد الطبيعة © والالهیات 
والفلسفة الأؤلى وکتاب. الحروف » ويذهب الى ان الألف الصغرى © نثلها 
اسحق بن حنین » وحرف نو نقله ابو زكريا يحيى بن عدى ( ت 785 ه ) » 
كما ان هناك نثل سایق لهذه الحروف نقله اسطاث الكندى ( ت ۲۵۲ ه 
تقريبا ) » ومکذا نكون المقالة الأولى والتى تحمل آراء الذريين القسدماء 
قد وصلت الى العالم الاسلامى فى وقت مبكر .( انظز ذلك _تفصسيلا : 
ابن الندیم : الفهرست ص ۲۵۱ ) ١‏ كها عرف السلمین آیضا كناب النفش 
الف ككلم معنن ای اة فى سین نان مه ای بن ان 
الا فسيئًا يسيرا ثم نقله نقلا ثانیا جود فيه » كما نقل شرح ثامسطيوس 
عليه كايلا > کہا كان لابن البطريق جوامع لهذا الكناب ( ابن النديم : الفورسث 
ص ۲۵۱ ) . كما عرف السلمون ایضا کتاب ( الکون والفساد ) فقد نقله 
حئين بن اسفق الى السريانى » واسحق بن حنين الى اللغتنة العربية » 
كما توجد فیما يةول. ابن النديم نقول آخری لهذا الكتاب بعد هؤلاء النقلة 
والمترجمين ( ابن النديم : الفهرست ؛ ص ۲۵۱ ) .. وشیوع هذه المصادر 
فى العالم الاسلامى علی هذا النحو » وفی وقت مبکر يرجح اطلاع 
المتكلمون عليها » ومعرفتهم بها جاء بها ولا دليل لدينا بقطع باطلاعهم عليها 
وكل ما ورد يشير الى اطلاع المعتزلة من المتكليين على 2 ات 
عامة » وهذا ما أشارت اليه كتب الفرق بصقة عامه ١ ٠.‏ 


أفلسفة اليونانية ۰ 


فه. آنا هی الوآقم نم فروتا ا المتكلمين 
۳ معتزلة وأشاعرة س بالجوهر الفرد » وقول الذريين e‏ 
بمكن اجمالعا فیما بلی 


يرق ديموقريطس ان الوجود لا يخرج من اللاوجود » ومن ثم 
فان الذرات قديمة 4 وهى ل" تخضع لغناء ؛ 6 فهى دائمة من حيث أن 
الوجود دائم ولا پنتهی ا ی اللاوجود » وهی أجسام صغيرة مختافة 
من حيث السك والججم وانها متحركة بذاتها حركة زلية » وهی يسبب 


اختلافها وحركتها عدا النحو تکون اة کون .الاچسسا 1 
ْ مم 


ا تحد الأمر بختلت عذد المتكلمين م قهم برون. ان هذه الجواهر 
الخردة حادثة 0 * بوجده | الله ويخلهها د اگما بحاو وام داج 


)4171 ا الرجوع فىي. مسعصرفة ومذاهب' آلی ام و 


الحديثة .التالية ¢ بالاضاقلة .الى ما ذکرنا من مصسادر قاديمة 5 
Burent : ` Greek philosophy from Thales to plato, London,‏ 


p. 180 - 181. ۱‏ ,1943 
York, 1928, 2 36 - 39.‏ 7 ی 0 Weber : ` History‏ 
والدكتور. عيد الرحین بدوی : ' ربيع الفکر الپونانی » النهضة ال الثاهر ة > 
الطبعة الثالثة ۴ م ص 1١١‏ سب ص 155 » ويوسف کرم : تاريخ 
الفلسفة اليوذانية. ؛ ص ۳۸ س ص ١؟‏ ۰ والدكتور, على ستامی النشار 
ودكتور على عبد الممعطى ودکتور محمد العبودی : .ديموقريطس فیلسوف 
الذرة » وأثره فى الفكر. الاسلامى » حتى عصورئنا الحديثة ؛ الهيئة العامة 
للکتاب » الاسكندرية » الطبعة الاولن ».ص ۰ وما بعدها » والدکتور 
محمسد على آبو ريان : .تاريخ الفكن. الفلسسفى » الفلسفة اليونائية » 
3 الجامعات المصرية الاسكندرية > الطبعة الخامسة 4 ۱۱۷ د ١‏ » 
ص ٠۰١‏ س ص ۱۰۸ ما 


س ۱۷۱ سے 


الى ارادثه ثعالی » من حیث أن تکون الأجسام وفسادها » راجع اليه 
تعالی » فليس لشكل الجوهر أو ثقله ذلك الدور: الذى پلعبه فى“ النظرية: 
الذرية اليونانية ولعل هذا ما دفع ببزيتزل الى القول : بان فكرة 
الجوهر الفرد لدى المتكلمين لا يمكن ردها ی مصدر يونانى ۰ 


يضاف الى هت ان هن الذرى. عند را بعد ۳ 
يها برمی الى فاش شام للكون تفسیرا مقصودا » لذاته س نتحکم 
فيه الالية المطلقة البحته فتشمل : : مصدر الذر ات » وحرکنها ألتی توصف. 
بها منذ القدم » وعلى هذا النحو ت تصبح الجواهر الفردة عنده مبادىء 
طبيعية فى حدوث الاشیاه وفنائها ٠‏ 

فى مقابل ذلك نجد مصدر الذرات عند المتكلمين. هئ الله تعالی 
وهو الکائن العائل »> الذى يخلق هذه الجواهر ویقوم. بتحريكها 
وتسكينها » وبار ادثه خم تآلیفها وافتر اقها ومن هنا كان بحثهم فى 
الجو هر غایته غاية ديئية فى الاستدلال على حدوث ٠‏ العالم وعلى قدرة 
الله تعالی المطلقة واثبات علمه تعالى الأزلى الذى تحیط با لوجودات 
احاطة شساملة ولا تلم هذه الاحاطة والشبمول م الا اذا كانت 
الموجودات متناهية219 , 

وهكذا نجد عقلية المتكلمين وقد صتلت الصقل الاسنلامى قد 
تخلصتث من سيطرة هذه النظرية الذرية القديمة الوافدة وأنشات ب 
یفک اسلامی أصيل ‏ نظرية جديدة ‏ وان شابهت النظرية. القديمة 
فى الاسم والشکل ب لیس فيها مجال لتصورات » كالأزلية وام 

والصادفة الالیة م فلك التصورات الثی لعبت دورا خطرا : فى النظرية 
الذرية اليوئانية » كما أن الخلاء وهو عنص أساسى فى هذه .النظزية > 
لا نجد له ضرورة فى قول التكلمين بتألیف الأجسام من الجواهر الفردةء' 


٠‏ 0 انظر تفصيلا مشكلة خلق المالم عند العتزلة رسالة دکتوراه 
للباحث تحت اشراف الدكتور ابو الوفا التفتازانی « الفصل الثانى ». 


(؟1- أصالة علم الکلام ) 


' ویمکن القول : بآن النکلمین اطلعو! على ما ذکره الذریون القدماء ٠‏ 
واستفادوا بأصول اانظرية ۵ غير انهم اموا بصداغتها صباغة اشلامية 7 
لد قلاعم والعقيدة شحسب م دل لحى تكون اساسا آیضا لايرهنة .عاو 
پعض آصول العقيدة > ومن ثم كان از اما علیهم أن بجروا علیها تعدیلایت 
جوهرية حتى أضحت فى صورتها الاسلامية » لا تماثل مصدرها 0 1 
وأصبحت .عنداهم سبيلا الى تفسير خلق العالم تفسيرأا اسلامیا خا | 
آسعفهم فی هذا تقدمهم الفکری > بفعل صقل الصادر ۱ 
لفکر هم وهذا مما يشير الى أن مستواهم النکری كان پفوق مستوی 
الفلسسفة البونانية » لش هذا المستوى لو كان أضعف لحدث المعكس 
ووقعوا تحت تأثير هذه الفلسفة الوافدة تشنکل نام لا يملكون 
5 أو تعسدیلا + ۱ ش 1 


" ولعل هذه الاضافات والتعديلات على النظري ية القديمة هی النی ۱ 


دعت كل من بينس + وبريتزل الى القول : بان مذهب المسلمين فى 5 
غير مأخوذ من اليونانيين ن o ۰ ٩۱‏ 1 


r 


(ه15) يمكن الرجوع الى المصادر التالية .لبیان 'أقوال. النکلمین فی 
الجوهر الفرد وبيان غايتهم منها : الأشعرى : مفالات الاسلاميين واختلاف 
الصلیین بتحقیق محمد محیی الدين » النهضة المصريّة » القاهرة »© الطبعة 
الثائية » ۱۹ج ۲ ض2 ۵۰ ۱۲۹۹۰۸ هن ۱6 416 4 
۷ ۲۸ ., والخیاط : الانتصار والرد. على ابن الراوندی » بتحقيق نیبرج » 
مع مقدمة له بقلم المحتق » دار الکنب المصرية القاهرة » ۱۷۹۲۵ » ض ۲۲ 
وما بعدها ٤‏ ص ٩‏ ب .۱ » والبفدادی : الفرق بين الفرق » دار الافاق 
الجديدة بيروت الطبمة الاولی » طبعة بالاونشت ۰ ۱۹۰۷۲ ص۱۱۲ » 
ص ۱۳۸ 4 . واصول الدین » طيعة استانبول ٤‏ ۱۳۷ ها س ۱۹۲۸ 
CAE Coni 9‏ ۱۳۵ والرازی : المباحث المشرقية حيدر آباد 0 3 
۳ هھ س ]۱۹۲ م )نكي ۱ ) ص ۲۸ » ج ؟رص ٩‏ © وابن. متوية : 
التذكرة فى آحکام الجواهر والاعراض ۰ تحقيق الدکتور سامی نضر » = 


س ۷۸ سم ۱ 


۲ : اذا :كان امتكامون قد " استتخداموا نعض ممتظلحات اقلسفة 
0 ا ۰ فلا یعنی هذا انهم" استتخدهوها بمفهومها: داد 

فى: التراث الیونانی 4 انما یعنی: تیم خلصوها هن" "هده "الدلالاث 
القديمة لنتلاءم مع رالتراك الاسلامی: قحاء ذلك اء علئ فهمهم! 'الواغئ 
والدقيق لرامی هذه المصطلحات فى تراثها ومخالفتها لثراثهم 

لکن لم يكن هناك بد من استخدامها نالا رواجم با 
فكان عليهم استخدامها م ‏ 0 ! 


ناستفدامهم لصیلایح. کالجوهر ا ا من ل أجل ا سی 
عقلى بوم على مقدمات تدنه‌ی e:‏ الى ابات حدوث العالم وهناذا 
بخالف 0 فى الثراث النونائئى » والذى. استخدمها لتفسیر 
0 » پنتهی بهم الى القول يقدم عله وانکار خلقه۱۳) 


م e e‏ اللشافه ؛ للطلباعة و الذشر 3 التامرة 1 ۹۷۰ 0 
مواضع كثيرة » وبینس * مذهب الذرة عند المسليين ومعه مقالة اوتوبيريتزل : 
يذهب الجوهر الفرد عند المنكلبين الأولبين ' فى الاسلام دحیث فى ) مسالة 
العلافة بين علم الكلام الأول والفلسفة الپوئانبة ص ۱۳۷ والنيسابورى” : 
السائل فى الخلاف بين البغدادیین والبصريين نشر ببرام ٠‏ القسم الخاص 
بالجزء الذى لا پنجزا ليدن ۱۹۰۲ م ۰ بينس : مذهب الذرة عند المسلمين 
انظر صن 4۸ ٩۱‏ 4 وما بعدها » ص ۱۳۱ وما بعدها + ۱ 


(15) انظر ذلك تفصسيلا نی المقفال القیم الذی کتبنه اضر 
نوقية حسين ضون کتانها : مشالاث فى اصاله المفكر المسلم وهو ابمئو ان 
« الفکر السلم والواشغ » ضص ۳ دمع + على انه يملكن .الثول بان آبرز 
أدلة المتكليين على حدوث المالم. کانت: تعمد علی: محنظلخی. الجو‌هر؛ و العزضش 
انظر + دلبل الدماوى ‏ الاریعه: : عند المتكلبين فی المصادر الثالية. : القافی؛ 
عبد الجبار ١‏ شرح م الأطدول الخمنسة » حفقه وقدم له الدکتور..عند الكريم: 
عشمان ٠١‏ مكتية و هی » التامرة الطبعة الاولی .1560 © صن ١س‏ ص50 
والجموع من المحيط بالتکلیف فی العقائد. ؛ جمع الحسن بن متوئة 4 تحقیق مد 


سس N‏ صم 


رابعا : لقد جاء هذا الخلط ‏ بين الفلسفة وعلم الكلام. لأن 
المتكلمين وقفوا من الفلسفة موقف الهجوم ويعبر سعد الدين التفتاز انى 
عن هذا بقوله : میت الا الى لر ران ها الاسنلدميون 
حاولوا ( آی علماء الكلام ) الرد على الفلاسفة فيما خالفوا فيه الشريعة 


د عبر السید عزمى » ود راجامة الدکتور أحمد ناد الاهوانی الدار: المصرية 
للتأليف و الترجمة والنشر » القاهرة ,۱۹۳۰ » ص 1 ۰ وما بعدها و الختصر 
فين مرول اتف خی سكيم ا یی سا امین لته 
دار المسلال الشاهرة ۶ ۱۹۷۱ م + الجزه الأول » ص ۱۷۲ وما بعسدها 


والنيسابورئ " ديوان الاصبنول فى التوحيد »© تحثيق الدكتور محمد 


عبد الهادى ابو ريده » مطبعة دار الكتب .4 القاهرة 1959 م » الأبواب 
الأولى من. مسذا الکتاب نكاد تكون موئوفة كلما على هذا الدليل . 


وابن متوية : التذكرة فى أحكام الجواهر والاعراض ص ۸۸ وما بعدها 
ومن متکلمی الأشعرية : البائلانی : التمهيد فى الرد على االحدة » والمعطلة 
والرافضة والخوارج » والمعتزلة ؛ ص ١؟‏ وما بعدها > وایضا سحا 
الحرة نشر‌ها الكوثرى تحت اسم « الانصاف فییا يجب اعنشاده ؛ ولا يجوز 


الحهل به ) و انظر استدلال الجو بنی فى کنابه )0 الارشاد الى كوا لع الادلة 
فی اصبول الاعنفاد » بتحقیق محمد پوسف موسی »© وعلی عبد النعم 


غبد الحمید مكتبة الخانجی القاهرة » ۱۹۵۲ معن ا ا », وایضا 
» الشاءل فى امول الدين » ». هلموت » الثاهرة » ۱۳۸ ه 
1۹۹۰ ام من آ نا وفیرنم. : 


٠‏ كما ييكن القول ایشا بان للترآن الکريم اثره فى تدعیم مصطلح 
العرض » فقد ورد فى القرآن الكريم فى نحو توله تعالى : « قالوا هذا 
عارض ممطرنا ‏ ( الاحقاف آية ۲5 ) وقولة تمالی : | تريدون عرض الدنیا ) 
( الاتفال آينة ۱۷ غسمی المبال مرضا » لانه الى انثضاء وزوال ومن هنا 
سميت الاعراضن اعراضا ؛ لانها لا ليث لها ( انلظر الاشعری ۰ مقالات 
الاسلامیین » ج ۲ > ص ۷ ) وهذا يدل على أن التکلمین وهم فى مواجهة 
الفلستنة اليوئائية كانوا مشنلحین بسلام المتيدة . 


5-5 عمل 5-98 


فخلطوا بالكاهم كثيرا من الفاسفة ليحققوا مقاصدهم فیته‌کنوا ۰ تن نطاب 
وهلم جرا الی آن آدرجوا نه ( أى فى علم الکلام ) معظم الطبيعيات 
والالهيات وخاضوا فى os‏ دتميز (أى م عن 
الفلسنة لولا اشتماله على السمغيات ١١ء‏ 


كان طبعيا ان يختلف علساء الكلام مع الفلسيفة الوافدة 
منذ بداية دخولها الى العالم الاسلامی » 3 الأنهم أدركوا ان 
فيها ما يضاد العقائد ولذلك نراهم يقدمون ن كثيرا من أوجه | النتد لسا 
على أساس دینی ٠‏ 


فلقد كتب النظام المعتزلى فى نقد أرسطو ؛ حيث أورد ابن المرتفى 
ان جعفر بن يحيى البرمکی ذكر أرسطو فقال النظام : قد نقضت علية 
کتابه » فقال چعفر : كيف وأنت لا تحسن أن تقرآه فقال : ایما أحب 
اليك » أن أقرأه من أوله الى آخره آم من من آخره الى آوله 4 تم اندفع 
بذکر سيا مستا وینقضی عليه فتمجپ منه جعفر ۸ 9 


وامعترلة وجه م كانوا حذرين آشد الحذر من افاسفة الوائدة 
أب هاشم الجبائى ) آی عن نی الحسنين لبر 7 نغره تين 
احدهما : أنه دنس تسه شی؛ من من الفلسفة وعلوم الأوائل ۲۱۳ ٠‏ 

ويرد القاضی عبد الجبار على نظرية الصدور الأفلوطنية بقسوله : 


(15) ابن اارتضی : المنية والامل فى شرح الملل والنحل تصحیح توما 
ارنولد دار العارف النظامية »> حيدر آباد الدکن ۰۱۳۱۱۰6 ه ۶ ص ۲۹ ۰ 


(۱۷۵) نفس الصدر : ص 11 ٠‏ 
۱۸ سه 


2 أن القول بالنفس أو العقل. اتسار ة. الى مالا يعقك » لین . الفعل یی 
الشسناهد يدل على فاعل مختار » حتى صا ر كالعفيقة فيه فلا يكن 
شاهذا. . وغائيا ولو آنیم آرادوا الفاعل المختار فلا مشاحة پیت . ومين 
الا فى العبارة واارجع ا الى آرباب آهل اللسان وهل اللنة ومعلوم 
انهم لا يسمون الفاعل نفسا اعوط ۷ ۰ 


وكا پاج القاشی: عبد الجبار نظرية الصدور الأفلوطنية ومن 
تابعها من فلاسخة al‏ 4 فهو ينفى فكرة التوسط فى الخاق بين 
الله والعالم » فالله يخلق بلا واسطة ء 
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كما كتب الشهرستانی کتابه المعروف 2 ا الفلاسنة 4 
يعاجم فيه القلسفة” ' الوافدة ومن اقتفى. ره من مفكرى الاسسلام 
ويخصٍ بالذكر .ابن Pig‏ 9 ا 


(۱۷۰ القاهق'مبد.إلجبان : شيرع الأصول الخئضة ».ص ۱۲۱ 2 ۱۲۲ 
۹121۳ ) الشهرستانى' 1 ' مصارعة الفلاسبفة يتحقيق : دكتورة سسهیر محزد 
شتا + مطبعة الجبلاوى 0 القاهرة ۱۹۷۹ ود شام نصیر الدين الطوسى. 1 
برد على کتاب رمي مصارعة. الفلاسفة بکتاب مها 0 وتببارعة 
الصارع ).وقد تام الشهرستانى بالرد غلي این سينا فی سبع مشائل هئ : 
1 أقسام الوجود ا ال 


ا 9 
۳ ) توحيد واجب الوجود . 
؟) علم واجب الوجود 0 

7 ا العسالم . 
.0 ا 8 
(۷) مسائل مشکلة ۳ عويصة ,, 


س ]بل سس 


وعلی زره ن أشهر رد على الفلاسفة هو رد الامام الغزالی فی , کثابه 
2 تهافت الفالسفة. )2010 :ذلك الکتاب الذی مهد له بكتابة « متاصد 
الفلاسفة 21١2©‏ ولقد ذاعت وانتشرت شهرة كتاب « التهافت » فى 
أن ضاحبة قصد به هدم الفلسفة وناکد .هذا الزعم ہما انتهث. اليه 
حياة الغزالى نفسسه من تعویل على الذوق ورفض. للعقل في مجال 
المعرفة ورفض العقل هو رفض الفلسنة۹ + 


دار e‏ ر اسر ۲ اة الخايسة : e‏ م 


(۱۷۳) /الغر الى اه الفلاسفة » تحقيق الذکتور سليمان دئنيا 
دار المعارف 0 القاهرة »© الطبعة الثانية ف ۱۹ مه 


(۱۷1): لكن هذا الزعم خاطىء من وجوه كثيرة : فالغزالی -نفستنه 
يصرح في كتابه التهافت أن مثصوده هدم الذاهب الفلسفية .عن طريق 
اظهار ما فيها من تناقئض ونلبيس وبيان ما استملت: علية أدلتهم مق كضدؤز 
وفساد » فهو موثف قائم على التشكيك والنشد » هو عمل فلسفی له قيمثه » 
فیعض الفلاسفة يذهب الى القول بان وظينة الفلسنة لا تقوم فى وضع 
الحلول للمثباكل بل تقوم فى تننید الحلول الوضوعة للمشاكل ز الدکتور 
توفیق الطویل : اسس البلسفة دار النهضة الصرية © القاهرة الطبعة 
السادسة ۰ ۰۱۹۷۲ ص ۱۲۱ ) فلا يجب أن بطر الى الاعمال النكدية على 
انها اعمال سلبية وانها هی تساعد على بناء وتشييد من نوع. آخر.» .ناذا 
كان هدف كتاب « التهامت » هو أظهار العقل نيظهر العاجز عن :اقتناضن 
الحقائق الالهبة نانه يتخذ من العقل مطيه للوصول الى هذه الفایق.» 
فعملة كله فى « کناب التهافت » يمكن أن نلخصه بأنه. محاوللة . عقليسة 
لاثبات ثصور المثل فى ميدان الالهيات > هذا من ناحية » | ومن باحية 
آخری هو شس‌هادة عذلية بان للمثل حدا يجب الوثوف عنده ونصوص 
الكتاب خر شاهد على هذا فهو يوم على استعراض مناهج الفلاسفة 
وادلتهم فى المسائل التي احصاها عليهم > ثم يستخدم العقل وحده 
للکشسف عن قصورها و عجزها فهو عمل داخل فى صميم الفلسفة بمعنی آخر 


AR — 


وعلی نهج الغزالی سار الذين حاربوا الفلسفة » ودعوا الى اضظهاد 
أهلها وساعد هذا كله على ركود الفلسفة فى الشرق الاسسلامی > 
بل لعل آثره امتد الى الغرب الاسلامى حتى كانت محنة ابن رشد 
بل لقد بالغ بعض المتأخرين من رجال الدين منذ القرن السابع للهجرة 


( عام ۳ ه ) فتوى دينية يحرم فيها الاشتغال بالفلسسفة والمنطق 
تعلیما وتعلما ومضى ابن ثيمية ( ت ۷۲۹ ه ) وتلميذه ابن القيم 
إزت ۷۰۱ ۸ ) وغيرهما من الحنابلة المتزمتين فى معاداة الفلاسفة(۱۳» , 


0-1 


عه ج سيم يتم 


هو عمل فلسفى مجاله البحث عن طافة العقل » وعبل كهذا العمل لا يمكن 
بحال ان يكون بعيدا عن مجال الفلسفة فبوسعنا أن نقول ان اللفزالى قد 
تفلسف فى محاولته نقد الفلاسنة وانه استخدم البعثل فى اظهار ناف 
وتهافت حججهم فالعقل عند الغزالى اذن » لا سبیل الى التشبكيك فى يته 
ومن قال بالعتل فهو من زواية آخری يقول بالفلسننة ۸ انظر : الدکتور 
يحبى هويدى : دراسات فى علم الکلام والفلسفة الاسلامية > دار الثقافة 
للطياعة والنشر » ۱۹/۹ م ص ۲8۱ ).۰ الا ان هذه المحاولة فى الهجوم 
على الفلاسفة من الغزالى أدث بلا شك الى تحطيم..تلك الهالة الثى رسمها 
الفلاسفة الشناژون » حول أنفسهم باعتبارهم حبلة العلم الیونانی وقد مهد. 
الغزالى السبيل للهجوم على الفلسفة المشائية وكان له النضل فى البحث 
عبن فكر اسلامی اصیل فى مواچهة المشائية الاسلامية '( نفس الصدر" : 
ص ۲:۲ ۰۷ . ۱ لل در 


٠‏ على ان الغزالى میز بين العلوم الغلسنية التى تعارض اصلا من اصول 
الدین » كالرياضيات والمنطق » ونلك النی احثوت على معظم أغاليط الفلاسفة » 
وهی العلوم الالهية ,. - ش 5 

0 ( تهافت الفلاسفة > ص ۷۷ س هن 78 ) . 
(۱۷۰) الدكتور توفيق الطويل : قصة الصراع بين الدين والفلسنة 


مكتبة الآداب ؛ الشاهرة © بدون تاريخ » صن ۱۲۰ وما بعدها ,' 


ست (Af‏ سم 


ب ره سوه 


وهکذا وقف التکلمون ممن ذکرنا . على سبیل المثال لا الخصر .- 


من الفلسفة الوافدة » موقف العداء م و الهجوم وذلك لخالفتها العقائد ٠‏ 


وقد آدی هذا الى عرض هذه الفلسفة الوافدة تفهیب‌دا 
للرد علبيها ٠‏ وقد تک آثناء ذلك » هنذا الاختلاط والامتزاج » فبجق 
ما پقوله نيبرج « هن ان للغدو تأثیر فى تكوين الافکار لنس.بأفل هن 
تأثیر 'الحليف فيه » حثئ ان بعض الهتايلة قد شنکا أن آصحابه اثقماخا 
الى الرد على اللحدین انقطاعا آداهم آنفسیم الى الالماد 11 
ففی عمل المدافعين آجمعين آشياء كثيرة لا بقاء لها وینبغی أن نزول 
بزوال شروطها » وآن یضرب علیها ویژنی بأحسن منها وأصوب »۲۲ , 


وقد آدی خلط الفلسفة بعلم الکلام الى ضرورة التمیپز بینهما ٠‏ 
حتى بذوب علم انکلام ضسمن مباحث الفلسفة فنجد این خلدون 
شیر الى التمييز بين علم. تم اسان : الوضوع والنهج 
والغاية فیقول ابن خلدون 20 واعلم أن المتكلمين لما كانوا يشتدلون 
فى أكثر أحوالهم بالكائنات وأحوالها على وجود الباری وصفائه وهو 
نوع استد لالهم غالبا با والجسم الطبيعى ينظر فيه الفيلسوف فى الطبيعيات 
وهو بعض من هذه الکاکنات الا ان نظره فيها مخالف لنظر المتكلم 
وهو پنظر فى الجسم من حيث بتحرك ويسكن » والمتكلم پنظر فيه من 
حيث يدل على الفاعل وکذا نظر الفیلسوف فى الالهیات ائما. هو نظر 
فى الوجود المطلق وما بقئضيه لذائه » ونظر المتكلم. : فى الوجود .من 
حبث أنه بدل على الوجد 6 وبالجملة' فموضوع علم الكلام عدد آهله 

انما هو العقائد الایمائیه معد "فرضها صحيحة من الشرع من حيث 
بمكن أن يستدل علیها بالأدلة العقلية فترفم البدع وتزول: ااشکوك 
والشبه عن تلك العقائد واذا تأملت حال الفن فى حدوثه + وکت تذرج 


(۱۷۰۱) نیبرح : ملدمة تحفینه لکتاب الخناط : الانتصار والرد على 
ابن الراوندی ۶ ص 4ه س ص ٠.5١‏ 1 
سب NAG‏ مت 


حادم الناس نه “صذرآأ بعد صدر وكلهم بفرخل “العقائد صخی دبا 4 


ویستنهض: «الحجج والأدلة علمث حينكذ: ما ك لفن 
E‏ € )۷ 0 


5 له شك ٠‏ هناك خاانا ماس سين الكلام i‏ 
الوافدة سکیل عه هذا الخلط ,والامتز اج م خالبون ساسح ميثهما » 
غير أن الهوة 5 تضيق بين علم الكلام » والفلسفة كما هن عند فلاسفة 
الاسلام » وذلك لأنهم أضذوا على الفاسسفة الوافدة » مات دينية » 
وخرضوا کل احرص على التوفیق بینهما وبين العقاكد ٩۲‏ + 
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٠‏ ۷ هى االحقيقة ,اننا .لا ننكرتائر فلاسسافة الاسلام بالفلسسفة 
البونلانية > وانهم: عولوا عليهسا. تعويلا کبیرا © كما عولیا.: غلى ۰ عناضر 
اجنیپة أخرى. 13 : لکن کان :اظهر‌ها الفلشسفنة: اليونانية: 3 جرد “انها الم تحاکین 
م سدس ى ' الوافدة. محاکاف تامة س کا پزعم. الپبعضص یت فلها " جانبها 
آتخاص . من الابتکار والابداع » فلقد قاموا بشرح التراث الواند ؛ و التعليق 
۱ عليه 1 وليس من" شك فى أن الشرح والتلیق » e‏ يجعل النص 
ای سالا مهسور القداول 3 ومن : خلال شروجهم وفهمهم لهذه الفلشفة 
آلو افدة آذرکو | ما فيها ۾ كنآ زاء تخااف العقيدة 5 ومشكلات ترك يدون حل 
فاخذوا فی شد” الشفرات النى وجدوها فى مذهب أرسكلو” وغيره من فلاسفة 
الپونان" كأقلوطو ون: -وافلوملين ونظرا' الاعجابهم بنهده الفلسفة وچوا "پوفتون 
اليشها. .وين " الدين ینوا للناسس أن العقيدة لكا ؛ اسئئارت دضو ع 'اللخكيقة 

( کشت من الثنس 4 و تثبت امام الخصوم 11 ان الدين. اذا تآاخی منع الفلستفنة 
ابح ل فلسيفيا 18 1 ص الفلسسيفة دينية. 3 E‏ تايه 
دينية روحية © و وات مشكلات أخرى تتعلق بالدین ٩‏ دید 0 نی | 
ند اليوئان ۰ 


( انظر : : .الدکتور ابر اهيم مدكور فی القلشفة الاسلاهیة منهج وتطبيق » 
ET‏ ی سافن E‏ ۱ 


س ۸ سب 


| 
۱ 


ومع ذلك فثمة فروق دين علم الكلام م و الفلسينفة. كما .ھی عند 
فلاسفة الاسلام .» ادرجها ابن خلدون فى قوله. السابق من مذه 
اْذروق فروق تتعلق بالوضوع والنهج والجایه یرد رب 
اما من ناجیه افو : ذنجد أن موضوعا ت علم لیم تتملق 
بالأصول الدينية : کالبحت فى ذات الله تعالئ وإقنفاته واففاله۰:: 
وفى أحكام الشريعة من : پعثة الرسل ونصب الأثمة والتكليف والثواب 
والعقاب ۰+ يتتاولها بحسب ما وزدت فى التشريبعة أمزا مفررا لا 9 
للشك فيه مجاولا آن بؤيدها. بالأدلة. العقلية » حنی -يكون: الايمان يها 
ید وثوقا. » وآکثر توكيذا لاجتماع دليلى النقل والعقل معا فتلا عن 
ن .الدليل العقلى "هو السبيل الى اثبات: ذه ارده بط الخالفيق 
من آصحاب الأدبان المخالفة 4 لكك ١‏ 


اما خلاسفه الاسلام 6 .فان أبحائهم تدور حول : الوجود .والمعرفة 
والقيم . 3 وما تشمله هذه الباحث الرتیس یه من . الببحث ,فى :الله » 
والعالم 4 والانسان" 6 ؛ وتبحث فی فاد الوچود وعلله. 6 وفى. وسائل 
ات وتا م وآدواتها » ومشکلة اليقين دی يم دمن الحق.» 
والخير » و الجمال » ویئوخی فلاسفة الاسسلام أن يكون بحشهم الفلسفی 
من منظور ذینی عقاقدى بمعنى 00 يخرصون :"أن بژید 
آلدین ویژژکده ها 

۰ ومن هذا يقزن ابن 0 حذفه موضنوع مات و الامنيات: امن 
نطاق علم الکلام فيظول : « واما النظرفی مسائل الطبيغيات والالهيات 
تاج والبطلان فليس موجمو ع: علم الكلام » ولا من جنس .نار 
التکلمن اعم ذلك لي به ين اين إبقمد عم انا انلس ۱ 
فانهما بختلطان عند التآخرین فی الوضع ك e‏ 
منهما لصاحبه 4 بالوضوع: والمسائل 000 3 ۱ 


ف 4 
8 
Hrant‏ ی ده زره جرج( iie‏ سید apres‏ 


۰ ۱۷۹) این ٤ e n‏ ضس :۲۳۷ والدكون أب" 
الكفتان اني : ملم الخلدم وسک مشسكلاته 4 هن 15 


DAY ست‎ 


وهبکذا بختاف موضوع علم الکلام عن الفلسبفة فيما يرى 
ابن خلدرن » وان كنا نری ان الوضوعات خی کلیهما ذات دلالات دینیه 
عميقة م وغایتهما غاية دينية ۰ 


آما من ناحيسة المنهج : 


فنجد فلاسفة الاسلام بعالون ذ فی استخدام العقل بدرچه تفوق 
استخد ام التکلمین م فحررو ا ااعقل من كل شد 4 وأخذوا بأحكامه 4 
ورفضوا ما عداها » ونظروا فى النصوص ا فان وجدوها علی 
وفاق معهم قیلوها 4 وان وجودها على خلاف ما اننهو | اليه صرفو ها 
عن ظاهرها » وحملوها على المعنى الذى انتهى اليه بحثهم » 


حقيقة .ان المتكامين قد استخدموا العقل » وقد استخدمه المعتزلة 
فى ۳ العامة واستخدموا ع آلنهج استخداما هاد إل فى 
حالات د قليلة + وأمبرفوا وتطو ا + ۳ ۱ ۱ 


وف رون ام توا تس وراه سای ون ۱ 
مدار فهم العقيدة » واذا کانوا قد لجأوا الى التأويل فذلك التأویل ۱ 
اأذى يؤدى الى هذه الغاية الدينية الصرفة منطلقین آساسا من 
انصوص الدينية ؛ التی هى عندهم محل ثقة ويقين » وهم فى هذا 
لا يقارئون بغلاسفة الاسلام » 0 فى کل الاحوال پنطلقون من الدین 
ونصوصه محاولين تعقلها » حتى يكون يمان بها راسخا فيردون شبهات 


ول القول ان ا خلاف ٠‏ ان منهج ااتکامین ومنهيج 
فلاسفة الالام وهو فى درجة استخد امهم العشل فى مجال 
القضايا الدينية ء 


ھا 1 


لع اعد م را حي م 


دليل 4 کم ند ثم ريا الغيك رن تسم نها ل 


ویئول ابن خلدون : انه اذا هدایا الشارع الى مدرك أن 
نقدمه على مدارکنا ونثق به دونها » ولا ننظر نی تصحیحه بمدارك 
العقل » ولو عارضه » بل نعنمد ما آمرنا به اعتقادا م ونسکت عما 
نفهم من ذلك ؛ نفوضه الى الشارع ونعزل العقل عنه۸۷ » ۱ 


على ان هناك فرقا ثالثا يتعلق بالادة : فمادة فلاسفة الاسلام 
سب فی معظمها س مادة أستمدوها من الفلسبفة اليونانية التى عولوا 
علنها تعویلا كير |(۱۸۲) ۱ 


(۱۸۰) طاش كيرى زاده : مفناح السعادة ؛ ومصباح السيادة فى 
موضوعاث الطوم » ج ۲ 4 ص ۱۵۰ * 0 ۱ 

(۱۸۱) الدکتور ابو الوا التنتازانی : علم الکلام وتعض مثبکلاته 
ص ۲۵ ناص ۲۸ ۰ ۱ 0 

(۱۸۲) پمکن الثول بأن فلاسنة الاسسلام وان كانوا .: قد استمیوا 
كثيرا من اسس مذاهبهم من الفلسفة اليونانية الا ان هذا لا پعنی نفی . 
صفتی الأصالة و الابتکار اما فیما يتعلق بالاصالة فقد لمبت العتائد و النصوص 
الدينية دورا کبیرا ی محتوی مذاهبهم » واما عن الابتکار كلق کان لهسده 
الذاهب مشكلاتها النخاصة بهم » ولهم آراء ل لم تکن لدی فلاسفة 
الیونان » وهنا ما ثاله استاذنا الدكتور مدکور من أن تأثرهسا بالفلسفة 
الیو نانیه لا يتلل من قيمتها » بل يعد مظهر! .هن 00 عظيتها » فهكذ| 
تيارات الفکر تتلانی » ویاخذ اللاحق عن السابق » وهکذا تتعائب الثقانات 
ويأخذ بعضها عن بعض 4 فالفلسفة اليوئائنية -ذانها س لم ببق شسك اليوم 
انها اخذت من حضارات » الشرق القدیم ؛ ی سیر علبی ۵ 


مت ۱۱/۹ س 


' آما ماجِةالنکلمن » فمضندر هم الأول » القرآ ان آلکریم کتاب ا 
الأول 6 ركم الحتدتث الشترفف 4 والتفان ا لذانی خولهما 00 


ولا مغولون' عل الصاخر .الأجتبية ‏ والدخيلة اللا قلیلا 00 وفی ) مواضع 


2 


لا تتعارضص مخ. العقيدة ی آتلاون :ؤشيلة للدفاع عنها ۰ "هذا يدل N‏ ۱ 


رد کب والتی برع فيها ٠‏ 


الا تمان هط 7 5-7 ل" نعود حاضرة ET‏ لكام" 


والفلسفية 3 مکل "اسداتذضر ام ۵ ئ فسن خاضر | 3 وانما هی فروق: عام 
تعئمد_ 5 ى منطق الترجيح 4 وهی قروق دين اعم لكام وفلسيفة 
ز هی الفلسفة الاسلامية 4 , وبقينا أنها ستكون اعمق ۳ شارنا 


0 3 الاتتاامی والفاسقة الخالیه » كما نجدها عند المدتین 


والعاصرین / آو عند فالاسفقة الیونان ۰ 


" وعلی الزغم من هذه الفروق بين علم الکلام م الاسبلامی وبين 


الفلسفة كما ھی عند شلاسفه الاسلام ١‏ 3 الا أن وجهه ۳ المحدثين 
قذ. مالت . و اعقبار علم الكلام جردا من مفهوم الفلسة الاسلامية 


بالمعنى العام » ومما يعطى وجه النظر هذه قوة طبيعة 0 


ال ا » فهى فلس فة ذينية مؤمنة » آکلز من کونها د 


بالعنی الخاص ۹ آی فاسسقة عقلية 'خااصة م وذلك 0 n‏ 
الاسلامی الى آبعذ الحدود ء ناخ فلاسفتهما مذاهبهم الفاسنية 


صياغة ا ص الاطار الدينى 4 0 0 أن : نجد بینهم فیلسوفا 


فيك 


انتجته من ن کر i‏ 4 رسيي الأسلامية: ا تأثرت aT‏ 


و والفلسفة الشركة 3 أثرت بدورها شم الثقافات الأوروبية. 
حيث امتد آثر ما الى النهفة الأوروبية ( انظر : ٠‏ فى, اه الاببلامية 


منهج توق = ۲ © ص 1o1‏ وما بعدها ) م 


نت س 


ماديا / أو خارچا بشكل أو آخر عن حدود هذا الاطار الدینی۷۳) ٠‏ 


وهكذا يمكن القول بان علم ااکلام الاسلامى يمكن اعتباره جزء! 
من الفلسفة الاسلامية » الثی تشمله » كما تشمل فروعا أخرى ؛ بل اذه 
اکثر آجزاگها أضالة وابداعا وطرانة ٠.‏ 


هذا عن صلة علم الکلام بالفاسفة بالعنی العام والفلسفة 
عند غلاسفة الاسنلام م وین لنا من کل ما تشد تدم » أن هناك عوامل 


خارجية أدت أل ا ی صالنه 
الاسلامية + 


e‏ و 


(۱۱۱۸۳ حسام الالوسی : تضاة الفکر الاسلامی فى بواکیره ( الكلامية ) 
مقثالة دمحلة عالم الفکر » المجلد السادس » العدد الثانى ۱*۷۵ »سب 
ص ۱۵۷ سب ۱۵۸ . 


سب ۱٩۱‏ س 


10101 0 نان ت 


یی سه 


رای 

آو لا - الراجع العربية : 

| س الثرآن الکریم .: 

اة ال 

۳ - الاناجیل الاريعة به: 

4 مم صحیح مسسلم .. 

ه ب صحیح البخاری :... ۳۹ 

1 سم الدكتور ابراهيم مدكور : فى الفلسفة الاسلامية منهج وتطبيق 
دار المعارف » القاهرة 4 1954 م » الجزء الأول ٠‏ 

۷ س اين الأثير : الکامل فى التاریخ.» لیدن » ۱۲۸۳ ی و 
1 م » 

۸ س امن اموق ی CE‏ ھ 

a E س این الجوزی ی‎ ٩ 
۰ بدون تاريخ‎ 

4 ۹ھ‎ a ع ابن حجر : لسان الميزان ؛‎ ٠٠ 

١١‏ س ابن خزيية : كتاب التوحيد واثبات صسفات الرب عز" وجل 
راجسه وعلق عليه » محسد. خليل .هراس:؛ مكتبة الكليات الأزهرية ؛ 
الازهر © ۱۳۸۷ ھ س ۱۹1۸م 1 ام مه نید 

۲ س ابن رشد : مناهج الادلة فى عفائد اهل الله » تحفيق ا 
محمود كاسم » الاتجلو الع » القاهرة » الطبعة الثائية » 19515 م" 

۳ س اين القيم. :.هداية .الحيارى فى. اجوية ' الپهود والنصارى 6 
الکنبة القيية » القاهرة > الطبعة الثانية » ۱۳۹۹ هة 

ابن القيم : اغاثة اللوفان من مكايد الشيطان 56 ابابی 
الحلبی » القاهرة » ۱۳۸۱ ه ء 0 

| ل ابن الرتضی : المنية والامل فى شرح الملل ۳ .» پتصحیح 
توما آزنلد © دار العسارف النظامية » حيندر. آباد الدکن . » E‏ 
۹ هه ۱٩۹۰۲‏ مه 


سب ۱٩۳‏ مب 


( ۱۳ - أصالة علم الکلام ) 


5 أبن النديم يم : الفهرست » طبع فلوجل » بيروث » 1516 م 
وطبعة القاهرة » ۱۳۸ هه ۱۹۲ م. 

۷ ل این ثيمية ۰ الأكليل فى التشابه والتأويل مكتبة آتصار السئة 
المحمدية 6 مصر > الطيبعة الثائية ¿ ۱۲1۵ NS‏ 5 

۸ ب أبن ثيمية : النبوات القاهرة ) ۱۳ هت 

5 س این تيمية : بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والكرامطة , 
ويدعى أيذسا بالسبعيئية ؛ القاهرة 6 ۱۲۲۸۷ هدس ۱۹۱۱ م به 


٠‏ سب أبن تيمية : مقدمة فى أصول التفسیر سچر > منشمورا دار ملكئية 
الحياة » بیروت ,. ۳ 

١؟‏ س اتن حزم ۰ الفصل فى الملل والاهواء » ل هامشة کتاب 
الملل والنحل للشهرستانی » دار المعرفة > وبيروت » مصوره عن الشسخة » 
الاصلية » بدون تاريخ .. ۱ 

۲ ب این حزم : الاحکام فى أصول الاحکام » تصحیح آحمد مجمود 
شاکر » مطبعة السعادة » مصر ٠‏ الطبعة الأولى » ۱۳۹۵ س ۱۳6۸ ھم 

۴ اسم أبن .حنبل : الرد على الزنادقة والجهمية © بتحقيق الدکنور 
علی سامی النشار © وعهار الطالبی ۰ ضینن: کناب عقائد النسلف > لح 
العارف »> الاسکندرية » ۰ م۰ 1 

5 بس ابن خلدون : القدمة ». دار الکتب اللعلمية » بیروت الطبعة 
الر ابعة € AA‏ ها AYA‏ م ما 

۵ سس ابن عساکر ۰ تبیین كذب ری » داز | اكاب العربى بيروت 
الطبعة الخايسة » ۱۳۹۹ ه. 

1 سد ابن كتيبة ۰ ناویل مختلف الحديث » مكتبة امتنبى » 0 
عن .طبعة كردستان:الغلمية 4 ۱۲۲۸ هاي ` : 

۷۰ س ابن فتيبة : الاختلاف فى اللظ والرد می الب و 

مطیعه السعادة ؛ الكاهرة 4 ,۱۳4۵ اه و 
۰۰۰ س اين قتيبة : المعازف » تحفيق الدكتور. روت کا 
القاهرة » ,۱۵ . 04 ۰ 

٩‏ س ابن متوية ۰ التذكرة فى احکام الجو اهر الاعراشس 6 تحشیق 
وتقدیم دکتو سامی انصر 2 ودکتور 0 عون » دار الثقاقفة للطباعة 
والنشر »© القاهرة © ۱۹۷۵ م .. 


م 4 مه 


۱ 
| 


۰ س اہن منظور : لسان العرب » دار المعارف 4 القاهرة .. 

الا س ابو حنيفة : رسالة الى البتى » نشر زاهد الكوثرى » 
الشاهره ۱۳۱۸ هاء 3 ١‏ ۳ ۱ 

۲ سل ابو حنيفة : المالم والتعلم » نشر زاهد الکوثری ؛ القاهرة 
۸ هه رھ E‏ ۱ 
۳ ل آبو حيان التوحیدی : الامتاع والمؤانسة » نشرة أحمد مین 
واحد الزين » القاهرة ٠‏ ۱۹۳۹ م4 3500044 ' 0 

ل ابو حيان التوحيدى : مثالب الوزيرين » أخلاق الصاحب بن 
عباد » وابن العمید » تحقيق دكتور ابراهيم الکپلانی , فمشق 155١‏ م . 

۵ آبو حیان النوحیدی ۰ ثمرات العلوم » مع کتاب الادب والانشاء 
فى الصدااثة و الصدیق » الطبعة الثبرفية » الفاهرة 6 ۱۳۲۳ هام 

5س آبو حیان التوحيدى : القایسات » نحیق ونشر » حسنسین 
السندوبى » الکنبة التحارية » الثاهرة ۹ م ۰ 

۷ د آبو حیان التوحيدى : الاشارات الالهية ) تخفبق ونشر الدکتور 
عرد الرحمن بدوى » مطبسعة جامعة فؤاد الاول » کک Oo e‏ 
الجزء الأول و 

۸ ب ابو حيان التوحیدی : الهوامل Ml‏ ( لسکوية ) تحقيق 
أحمسد أمين »© والسيد آحمد صقر » لجنة التأليف والترجمة د 
القاهرة 4 ۱ فى ۱ 

9 الدکتور ابو ريدة : الایمان ی" عصر 4 مجلة عالم 0 
الكويت ؛ الجلد الأول ؛ العدد الأول » ۱۹۷۰ م ٠‏ 

۰ ب آپو الفرج الاصفهانی" : الأغانى » التاهرة © ۱۳۲۲ ه ٠‏ 

١‏ س آپو الفضل صالح بن أحهد بن حنبل : سيرة الامام أحمد بن حنبل 
بتحئيق الدكثور فؤاد عبد النعم © دار الدعوة 6 الاسكندرية ١‏ الطبعة 
الثانية ¢ ا هه 1 3 ١‏ 

۲ س أيو القاسم البلخى ؛ باب ذکر العنزلة بن مقالات الاسلاميين 
ضمن کتاب مضل الاعتزال وطبقات المعتزلة > اكثشنف المخطوطة وجففها 
نواد 0 »> الدار التونسية للنشر » تونس © ۱۹۷ م ٠‏ : 

۳ أبو ااخلثر الأسفرايئى : التبصیر فى الاین » تحقیق كنال پونیت 


الحويث م اکب 6 درو شا 0 الطبعة الأولى 4 AY‏ م۰ 


س 148 سه 


4 ب الشنیخ ابو زهرة ۰ محاضرات فى ا د لكوي 
القساهرة 4+ 


7 8 جه اش ی زهرة : الامام و حنيفة » دار الفكر العربى 


الشساهرة .. 


1 الشیخ e‏ الفکر النعربى 0 


القاهرة ۰ ۱۳۱۷ ه بر 
: ۷ سم e‏ دو 0 ااغنیمی التفدازانى ۳ الانسان والكون فى 


3 ا ا الفنيبى قار ابن تلم العلام وی اکا 
دار الختافة للطباعة ۳ والنشر 2 القاهرة © ۱5۹۷۹ م۰ 

مت الدكتور أبو الوفا الفنیمی التفتاز الى : أبن عيبن و فلسفنه 
او 3 دار :الكتاب اللبئنانى 4 روت © الطبعة الاولی ¢ VY.‏ م ۰ 

۰ ۵ س أحيد ای فى الاسلام » النهضة المصرية » القاهرة ۱۳۵۷ ه 

۱ 075 الدکتور آحید شلبی ۰ مقارئلة الادیان 1 الجزء الو ول 4 اليهودية 
مکتبة النهضة المصرية 6 الشاهرة © الطبعة الخامسة 3 ۸ م . 


o‏ ات الدکتور أحيد حمد شلبى ۰ مقارنة الأديان 14 الحزء الثانی 1 المسيجية 


مكتبة التهضسة المصرية 4 القاهرة 4 الطبعة السادسة ۱۹۷۸ e fe‏ 


۲ سس ا أحود 5 ۰ مشارنة الادیان © الچزء الراپیع » ا 
الهند الكيرى » مكتبة النهضة المصرية » ا الطبعة الخامسة » 
۹ م ۰ ْ 
6 لب الدکتور أحيد صیحی : فی i‏ العلام دراسة فا ود لار اء الق 
الاسلامية فى اصسول الذین "» مؤسنسة الثقانة الجامعية » الاسکندرية 
الطبعة الرابعة » ۱۹۸۲ م الجزء الأول . 1 

۵ س أرسطو : كتاب النفس » نقله الى العربية الدكتور احهد فؤاد 
الاهوانی » وراچعه على الاصل الیونانی الاب جورج قنوانی » عيسى البابى 
الحلبى » الطبعة الثانية » ۱۳۸۱ ه س ۱۹۱۲ م وله ترجمة اخری قديمة 
قام بها ی ی الدکنور عبد الرحون بدو ی © 
مكتية النهضة المصرية ۲ ۵ م .. 


0 س مين الخولى ۰ * مالك 2 أنس 4 لسع الشاهر و 0 دون ناریح ۰ 


ع ب 


۷ - الاشعری 0 الخوض فى علم الکلام » نشرة يودب 
مکارثی على ذيل کتاب « اللسع » ؛ بیروت 4 ۱۹۵۲ م عن نشرة حیدر آیاد 
الدکن ‏ الهند » ۱۳6 ه وايضا نشرة الدکتور عبد الرحمن"بدوی » 
ضمن كتاب « مغالات الاسلامیین » © دار ا لملايين كروت 4 الطبعة 
الثانية 3 ۹ م الجزء الأول ٠‏ 

مه الأشضعرى : مقالات الاسسلاميين واختلاف المصليين ؛ ؛ بتحقیق 
محمد بحی آلدین عبد الحميد » مکثبة النهضة المصرية »© الطبعة الثانية ) 
a‏ ۱ 

ی ره علی اهل الزیغ والبدع » نشرة 
الدکتور غرابة » القاهرة » ۱۳۷6 ه . 

وات الايجى : المواقف » اسطنبول © ۱۲۸۷ ٠.8‏ ۱ 


ل الباتلانی : التيهيد فى الرد ا اللحدة والمعطلة والرائضة 
والخوارج والمعتزلة »؛ ضبطة وقدم له وعلق عليه ؛ محهود الخضيرى 
ومحمد عبد الهادى أبس ريدة 4 دار الفکر العربی » القاهرة ۱۹۷ م 

منم الباقلانى : رسالة الجر 6 نشرها الكوثرى لحك أسم الاتصاب 
فیا يجب اعتقاده » ولا يجوز الجهل به » الشاهرة 4 ۱۳۹۹ اه هد 

۳ _ البائلانی * اعجاز الثرآن 4 تحقیق . السديد أحمد صتر » دار 
المعارف > الاهرة » الطبعة الخامسة > 1 : ۱ 

5 البفدادی : الفرق بين الفرق » داز ی الحديثة » ديروت 
. الطبعة الاولی » ۱۳۹۲ هد ۱۹۷۲ م. ١‏ 


E‏ : أصول الدين »؛ طبع مدرسة ا 04 بد 2 الفنون 
ب 55 از زدوی اهفل الفثه » دار الا 6 القاهرة 3 ۸ ۱۳۰ هر 
۷ - البیضاری وام الانوارٍ 4 ليمة القاهرة » الطلبعة الخرية 
۱۳۳ ھ س ۱۹۰٥‏ م ۰ ١‏ 
4 البیروی : نحثيق ما للهند من مقولة ؛ مقبولة قى العقل أو مرذولة 
صسحح عن النسخة الندییة الحفوئلة فی المكشة الأهلية بباريس دار ۰ المعارف 
ا ی کر 3 


- NAV — 


,۷۰ سب الچاحظ : رسسالة فى الرد على التصاری » ضبن ثلاث رسائل 
للجاحظ » نشرها فتسكل » المطبعة السلفية » القاهرة » الطبعة الثاتية ) 
۲ . ۱ 

۷۱ ب الحاحظ : » بتحثيق عبد السلام هارون » عیسی البابی 
الدایی 4 الشاهرة » الطبعة الاولی 4 ۱۹۲ م » الجزء الأول » والثائن '» 
والراييع ٠‏ 


۲ ت الجرجائى ٠‏ شرح امو اثف » بولاف 5 © مسر ¢ ۱۳۹۹ ۵ + 
ERR ۷۳‏ الجرجانی : التعریفات 4 المطسعة الخيرية 4 القشاهرة 4 العلبية 
الاولی » ۱۳۰۳ ه . 


؟5/ا ل الجوینی ؛ الارشاد الى قواطع الادلة فى اصول الاعنشاد » 
تحنیق محید یوسف دوسنی 1 وعلى عبد انعم عبد الحمید 4 مكثبة الخانحی» 
التاهرة ¢ ۱۹۵۲ م ,۰ 

۰ سس "الجوينى . لم الأدلة ١‏ فی لو اعد عشائد اهل السنة 0 
بنحئیق محود يوسف و تى » وملی عبد المنعم عبد الحميد ¢ مكتبة ؛ الخائجی 4 
والنفر 4 الشاهرة 4 ۱۹۱۵ م ۰ 


اک الخ ؛ الصایل فى اصول 2 الشاهرة»: ۱۳۸ 55 A‏ 
۷ . جولد زیهر : العتيدة والشريعة فى الاسلام » ترجمه محمد بوسف 
موسی » وآخرون » الكاهرة » ۱۳۹۲ ه ء 
۸ الحاکم الجشمى : شرح عيون السائل . E‏ بدار: الکتب 
اصرية 4 مصور ت سنعام * مك یلم م۲ ۰ 


س الخوا رژمی : مفاتيح العلوم » الطبعلة المثيرية » الشاهرة ¢ ۵۱۳۲۲ 

۱ 3 الخياط :.الانتصار والرد علی, ابن الراوندى اللحد » وما قصد 

به مق اللعن على المسامين » بتحلیق وتعلیق وتقديم آلدکتور نیبرج » 
مطبعة دار الكتب المصرية » الثاهرة ٤‏ )۱۳ هس ۱۹۲۵ م »۰ 

۱ س الرازی ( فخر الدین ) : مناقب الشسافعی » طبعة مصر © 

يدون تاريخ ۰ ۱ ۱ ۱ 

الرازئ ( فخر الدين " ) ؛ التفسير الكبير. » التاهرة » الطبعة 

الاولی" 6 ,۱۳۰۸ ها 0 ْ 


سس NA‏ ست 


۸۳ س الرمخشری : الكشأف عن حقائق وغوامض التنزیل وعیون 
الأقاويل فى وجوه التأويل 6 المطبعة لبهية ER‏ ¢ القاهرة » 4 الطبعة 
الأولى » ۱۳۳ هد 

5 - الزه‌خشری : اساس البلاغة 4 دا ر ضادر ) بیروت ۳۸ قاد 
e‏ 

٥‏ س الدکتور سامی نصر : نماذج من الخكية ا المسلمين 
( الفرق الکلامية ) مکتبة الحرية الحديثة » جامعة عين شمس »> القاهرة 
الطبعة الثانية » الوا 0 

٩‏ ب سعد ۔الدین التفتازانی : #برح العثائد النسنية ؛ طبعة الآستانة 
۱۳۲۹ ه » على يتن » العقائد لنجم الدین النسنفی > وبهامشة حاف 
الکستلی » ویلیها حاشية 0 وطبعة الناهر ة > ۱۳۵۸ هاء 

۷ - الشريف المرتضى ى المرتضى » طبعة الخائجى الشاهرة 
فک الأول e VSR Te‏ 

۸ س الشهرستانی : الملل والنحل » على ماش الفصل فى الملل 
والاهواء والئحل لابن حزم » دار العرنة قزرت الطبعة الثانية با وتشت 3 
۵ ۱۹۷۵ م ۰ ۱ ۰ 

هم الشورستائئ : نهاية قدا ی عم 0 ( رر ره E‏ 
الفرد جيرم » ندون تاریخ..۰ ٠‏ 3 

۰ ب الش,هرستانی : مصارعة الفلاسنا » تتحثیق دکتورة سهمر محمد 
مخثار » مطبعة الجبلاوی » القامرة » 1۹۷١‏ م ۰ 

a » الطبری ۰ ۰ ثاریخ الام والملوك » مطبعة الحسينية‎ 59١ 
e الطبعة الاولی . و‎ 

۳ ہ الدکتو عبد: الله شخاتة : منهج الامام محمد عبده فی شتير 
الترتن الكريم » مطبعة القاهرة ؛ القاهرة ٤‏ ٤1۹۸م‏ ۰۰ ۰ . 

۳ الغزالی : مقاصد الفلاسفة » بتحثيق. وتقديم الدکتور اسلييان 
دئيا » دار المعارف » الفاهرة 4 الطبعة الثانية » ۱۹۳۰ م .٠‏ 

ع5 الغزالی : تهافت الفلاسفة » تحثیق وتقدیم الدكتور ينا 
دئیا » دار المارت © القاهرة + الطبعة الخايسة ۲ 1۹۷١‏ م . ۱ 

همه الغزالی : الافتصاد فى الاعتفاد » حتقه وخرج أحاديثه ؛ اشیخ 
محبد مصطنی ابو العلا » مكتبة الجتدی » القاهرة ۱۹۷۷ م ۰ 

س 


٩‏ - الغزالی : فيصل التفرقة بين الاسسلام والزندتة © نشرة 
الکردی 4 التاهر ة 4 ۱۳۵۴ هھ 

۷ ب الغزالی : النعذ من الضلال » بتحثیق الدکتور عبد الحلیم محبود 
ضمن كتاب قضية التصرف > دار المعارف » القاهرة ۱ م وایضا طبعة 
بكي یس ۶ ۱۳۹۲ هل ۱۹۷۲ م . 

4 الغزالی : فضأئح ينا اعد وت له + تون نها 
بدوی ؛ دار الكتب الثقافية © الکویت * ۱۹6 م 

e O E‏ الغزالى » التامرة ااام 

۰ - الغزالى : الرد الجميل لالهية المسيح بصريح الانجيل ؛ اکنشنه 
الیسوعی » ونائس فى باریس ۱۹۳۹ واعید نشره بالفساهرة وثام بتصحیحه 
الستشرق الفرثسی ماسينيون » وشام بتصحيجة الاب » روبین شسسبیتان 
الیسوعی © ونشر فى باریس ۱۹۳۹ واعيد تشر ه بالشاهرة وشام بتصحیحه 
وترجمة .قدمائة والتملیق علیها وعلی بعض التصوص عبد العزیز عبد الحق؛ 

مجمع البحوث الاسلامية ؛ الازهر » القاهرة ۱۳۹۲ هاب 

سس الغزالى : احياء علوم الدين » القاهرة » A۸‏ ر 

القارابئ : احصساء العلوم » بتحقیق الدکتور . عثمان .امین 
القاهرة > الطبعة الخالكة 4 ۱۹۸ م الطبعة الثائنية 5 م 

۲ سم القاضى عبد الجبار » الغنی فى أبواب التوحيد والعدل » الجزء 
الخامس الفرق غير الاسلامية بتحقيقمحموديحيد الخضيرى وبراجمة الدكتور 
ابراهيم مدكور » واشراف الدكتور طه حسين » المؤسسة الصرية العامة 
للتالیف والانباء والنشر » الدار المصرية للتالیف والترجية ) ET‏ 
۵ مه : 2 
٤‏ ب القاضى عبد الدحبسار » تثببت دلائل اتب ؟ ۰ تحقیق 9 
عبد الکریم عثمان » بیروت ؛ ۱۹۲ م + 0 

۰ 0 القاضى عبد الجبار ؟ شرح الاصول الخمسّة ٤‏ حققه وشدم له 
الدكتور عبد الكزيم عثمان » مكتبة وهبة » الطبعة الاولی » ۱۹۹۵ م۰ 


15 التافی عبد الجبار > الحیظ بالتکلین فی المتاند ؛ جسیع 
الحسن بخ متوية » تحایق عور السيد عزمى. » ومراجعة الدکتور اأحيد فؤاد 
الاموانی © الدار الصرية للتالیف والترجمة والنشر التاهرة » ۱۹۵۵ م , 


7 س 


۷ س القافى عبد الجبار. : ثنزیه الثرآن عن المطاعن » دار النيضة 
الحديثة > الفاهرة » ۱۳۹ هم 

۸ --. الثاضی عبد الجبار ۰ متشابة الثرآن » نحثیق , الدكتون عدنان 
زرزور ؛ دار التراث ؛ القاهرة 4 ۱۹۹۹م ۰ 

9 س القاضى عبد الجبار : فضیبیل ‏ الاعتزال 9 العتزله 
وها يهم لساثر الخالفین > تحقيق فؤاد السيد » تونس © ۱۹۷م .. 

۱۷۰ ل الثاضی عبد الجبار :: المختضر فى اصول الدين » تحقیق 
الدكتور, محمد عمارة 4 ضمن رسائل العدل والتوحيد » الجزء الاول »© دار 
الهلال » القاهرة ؛ ,۱۹۷۱ 2 5 

۱ س القرطبى : تف 7 اش نوا SENSES‏ 
۷ هاده 

۱( الكنذى ‏ رسائل الكنذى الفأسنية 4 بتحقيق وتقدیم الدکتو 
آپبو ريدة دار الفکر العربی 4 ۱۹۵۰ » الجره الاول ٠‏ ۱ 

۳ س السنکی : طبقات الشافعية الکبری » تحثیق ميد الفتاح 
محمد الحلو ¢ وفح,ود ا الطناحی » مطبعة الحلبى » ا 7 

١١»‏ الشعرانی ' : اليواقيت والچواهر > مطبعة مصر 4 ۷ ااه 

ه١١‏ الاتریدی ؛ كتاب التوحيد ؛ بتحثيق الدكتور فتح الله خليف ؛ 
بیروث » ,۱۹۷۰ م م ۱ ۱ 5 

۱ ہہ الانریدی ٠‏ شرح الفثه الك ر اباد الدكن 4 ۱۳۲۱ ه 

۷ سس السعودی ۰ روج دی ها محبى آلدین عبد الحميك 
القاهرة » ۱۳۸۲ ه ء ۱ 

س التریزی : الخطظ »© الثاهرة » ۱۲۷۰ هج ؟ ٠‏ 

۱۹ -. التسفى": العقائد اللسفیة» القاهرة » ۱۳۱۹ ه ۰ 

۱۳۰ سب النپسابوری ۰ : فى الثوحيد » ديم وان آلاصول »> بتحقيق الدکتور 
محمد عبد الهادی ابو ريدة » مطبعة دار الکتب © القاهرة 1555 م٠٠‏ 

۱ ہہ اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى » النجف 1 ۱۸« 


۲ - اوتوبریتزل + نذهب : الجوهر الفرد عند؛ التکلیین الاولين: فى 
و 04 بحثك فى 0 العلاقة بين 4 الكلام 0 ودين + الفلسفة اليد 


3 |۲۵ بت 


العربية الدكتور محمد عبد الهادى ابو رندة ضون كتاب مذهب الذرة عند 
السامین لبینس .+ 

انق علوم لتاق sg‏ تلم "الى یی ره 
الدکتور وهیب كامل » ومراجعة زكى على > اللهضة الصرية ۲ ام 

6 ب بكر : تراث الاوائل فى الشرق والغرب * ضین مجموعة مقالات 
ترجمها » وعلق علیها الدکنور عدد الرحمن بذوى »© شمنعهاأ تحث عو ا ن التراث 
الیونانی فى الحضارة الاسلامية مكنبة النهضة الصرية © التاهرة 4 e‏ 

٥‏ س بینیس ؛ مذهب الذرة عند المسلمين » و علافته بیذهب الپونان 
والهنود وممه فلسفة محید بن زکریا الرازی رة الدکنوز محمسد عبد 
الهادی ابو ريدة » النهضة المصرية القاهرة ۱۳۷۵ ه نأ ۱۹6 م : 


۱۲۹ س الدکتور توفيق الطويل :.قصة الصراع بين الدين والفلسفة 
مکش الاداب القاهرة 4 دون تاريخ 5 ۱ 

۷ سم الدکتور حلال موسى : منهج _ السحث ا عند العرب 1 فی 
محال العلوم الطبيعية والكونية 4 دار الکتاب آللبنانی 2 یروت الطبعسسسة 
الاولى » ۱۹۷۲ م ٠‏ 


۸ -. الدكتور جلال موسى : نشأة اة الاشعرية بویا » دار الکتاب 
اللدنائى » بيروت © الطبعة الاولى ۰ ۱۹۱۷ م ٠‏ 
۰ ۹ س جواد على : تاریخ العرب قبل الاسلام » بداد ٤‏ ۱۹۲۵ م ۰ 


ای دمت جولد زدهر : العقيدة والشريعة فی الاسلام ۹ رحملة 4 مك 
یوسقه وی و و آخرون 3 الثاهر ة 3 ۱۹ ۰ 

١‏ حامد عبد القادر : زرادشت الحکیم ٤‏ نبی قدامی الایرائیسین 
حیانه ونلسفاة » مكثبة نيضة مصر ‏ القاهرة 4 1565 م . 


۲ ب حسام الالوسی : تفه الفكر الاسلامی ) فى بواکیره ( ( الكلامية )؛ 
مثالة بمجلة عالم النکر » الکویت ؛ الجلد السادس » العدد الثانی ۱۹۷۵م۰ 

۳ ب الدكتور حسن حثفی : دراسات اسلامية » دا ر التتوير للطباعة 
والاشر » بیروت ؛ الطبمة العربية الاولی © ۱۹۸۲ م .۰ 

5 سس نا الفاخؤرى © وذليل الجر : تاريخ الفلسفة العربية » داز 
العارفت بیروت ¢ 10V‏ م 


س e‏ س 


۱۳ س دای بور ۰ : تاریخ الفلسفة فى الاسلام 4 ترجمه الى العربية 


الدکنور محمد عبد الهادی ابو ريدة مطبعة لجنة. التألیف و الترجمة و الذشر 


۹ ب رحمة الله الهندى : اظهار الحق » الترجمة المربية » طبعة 
مصر ۱۳۱۷ ھ و 
۷ زهدى دار الله : المعتزلة » القاهرة 0 ۹۷ ۱۳۱ ه 
8 الزواوى.: مناقب الأمام مالك ؛ طبعة التاهرة » ۱۳۲۵ ه , 
٠‏ ۹ ہ طائن كبرى زاده ؛ مفتاح السعادة » ومصباح السيادة ؛ فى 
موضوعات العلوم ؛ بتحیق كامل بكري وعبد الوهاب أبو ا » مطبعة 
. الاستتلال الکبری » دار الکتب الحديثة , 1 

۰ سس الدکتور عبد الرحمن بدوی : فى دزی الالحاد فى الاسلام 
دراسات ألف بعضها » وترجم بعضها » مكثية النهضة المصرية القاهرة » 
۵ م .۰ ۱ ۱ ۱ 

۱ ب الدكثرر عبد الرحمن بد * مذاهب الاسلا‌یین 4 دار العلم 
ناملايين » بیروت © الطبعة الثائية > ۳ ماه 

۲ 9 الدكتور عبد الرحمن بدوی : ربيع آلفکر ایونانی ‏ ¢ ال 
الصرية التاهرة © الطبعة الثالثة : ۱۱۵۸ م . 

۳ س عبد العزیز عببد الحق ؛ مقدمة تحثيقه لکتاب الرد الحمیل 
لالوية المسيح بصریح الانجيل » مجمع البحوث الاسلامية » القاهرة ) ۵۱۳۹۲ 

1 ب الدکتور .على سنامی النشار : نشسة التفكير الفلسفى فى 
الاسلام دار العارف بالاسكندرية 4 الطبمة الرابعة 4 ۱۵۲ مه 

۵ ب الدکتور على سامی النشار و آخرون : دیموثریطس ؛ فیلسوف 
الذرة » واثره فى الفكر الاسلامى جنی عصورنا الحديثة » اليل المباية 
للكتاب »© الاسكندرية » الطبعة الاولى » بدون تاريح ١ ٠.‏ 

5 س الدكثور على عبد الو أحد وامی تن المتدسة » دار ف 
مصر ) القاهرة » 1۹۷۱ م ۰ 

۷ عه فخر الدین الرازی : التشنیر الكبير > القاهرة © سب 
الاولى ۱۲۰۸ هاا 1 ا 

١ 7‏ - الدكتورة فوقية حستین محهود مثالات فى أصالة ات اليم 
دار الفكر العربی 4 التاهرة » الطبعة الاولی » ۱۹۷۹ * ۱ 


سس از مت 


> س الدکتورة فوقية حسين محمود : مدخل الى الثکر الاسلامی‎ ٩ 
۱ طلبعة بالاوفست ۲ مه : یم‎ 

۱ ۰ س لويس جاردية : فلسفة الفکر الدینی بين الاسلام والمشيحية 
ترجمه الى العربية » الشیخ الدکتور صبحی الصالحی والآب الدکتور فرید 
جبر » دار العلم للملايين. بوت 4 الطبعة الاولی » ۷١۱۹م‏ . 

161 س مر ماجد فخری. : تاريخ الفلسفة الاسلامية » الترجية 
العردية لادکنور كمال الیازحی 4 الدار المتحدة للنشر » پپروت ۱۹۷6 م . 
of‏ ب محمد اسماعیل أب راهيم : معجم الالفاظ و الاعلام الثر آنیة » 
دار الفکر العربی » الثاهرة » ۱۹۲۸ م. ۱ 
۳ - الدکتور محمد صالح : عمرو بن غبيد وآراژه الكلامية نهفسلة . 
الشرق » التاهرة ٤‏ ۱۹۸۵ م .. 3 
ا س الدکتور محمد صالح : خلق العالم عند المعتزلة. ...رس نالة 
دکتوراه لم تنشر » تحت أشراف الاسناذ اللدکتور آبو الونا الفثيمى التفنازانی 

۱ ۵ س الاکتور محمد عاخلف العر ای * النزعه ی 2 
رشد ؛ دار العارف » الطبعة الثانية > 1۹۹م ... 

٩‏ س الامام محود عبده : رسسالة 9 4 دار النصر للطباعة 
التاهرة ۱۹۹۹ م ۱ 

۷ ب الدكتور محمد على : ایو 0 ٠‏ تاريخ آلفکر الفلسفی « الفلسفنة 
اليونانية » دار الجامعات المصرية.: الاسكندرية > الطبة الخامسة ۰۸۱۹۷ 

۸ ل الدکثور محمد على ابو ريان : تصنیف العلوم بين القارابى 
وابن خلدون ؛ مقال بمجلة عالم الفکر » الكويت + .1 اجلد الحم النعدد الاول 
1A,‏ م ٠‏ ۰ 

٩‏ س دکتور محمد پوستف موسی : الثرآن و 6 دار العارف 
القاعرة EA) ١‏ الر اسعةه ¢ ۱۹۵۸ م + 

۰ سب دكةور محمود على حماية : أبن حزم ومنهجة فى دراسة 
الاديان ‏ دار العارف » الشاهرة » الطبعة الاولی ۱۹۸۲۰ مه : 

۰ ب الشیخ مصطفی عبد الرازق : نههید اتاریخ الفلسفة الاسلامية 

لجنة التأليفة والترجمة والنشر » التاهرة » الطبعة الثائية ۱۹۵۹ م . 

۲ ب مصتلفی صادق الرائمی : اعجاز الفرآن: والبلاعة النبوية © 
التاهرة بدون تاريخ .. ۱ ‌ 


لا لم 


۲ س الدكثور يحيى هويدى : دراسات شی ملم الكلام والفلسسفة 
الاسلايية انقاهرة ¢ الاكا م. 


1 س پوسف كرم : تاريخ النلسفة اليونانية » لجنة التأليف والترج.ة 


و النشم ١‏ الثاهرة ١‏ الطبعة الثالثة ؛ )۱۹ , 


ثانيا ‏ الراجم الافرنجية : 


165 ب‎ Burent : Greek Philosophy From Thales to Plato 
London 1943. 


` 166 — Encyclopedia Britannica, Vol. 5, 


167 — Macdonald (D.) : Development of Muslim , theology, 
Jüris تست‎ and a theory. theory, London, 1927. 


"168 — Watt : Free will and Predestintion in Marly Islam, 
London: 1948, . 


169 ل‎ Weber : History of philosophy, New York, 1928 


ا # 6 


سس 0+ ست 


75 3 
مقس تسس پرلژه + ۰ + 36 ۰ ۰ 4 


تعريف علم الکلام وتسمیاته ۰ + 0 5 ۰ 
EEE 7‏ من علم 0 ۰ 3 3 0 ۰ ۰ 


الفصل الثانی : المصادر الاسلامية باد نثعلم الكلام ٠‏ + 


س و سس مس ا + 0 3 « . وى + ٠‏ ۰ 
0 


مال م س المصعادر الاسلابية لساحث علم الكلام 9 ۱ ی 5 


ولا : القرآن الكريم 
(۱) اثر آلآيات التضابهات نی نشاة علم اک ۰ 
( ب ) احتواء القرآن الكريم على ذكر العقائد الجالفنة 
والرد علیهسسسا ۰ و یه ره و ره 
( ج ) منزلة المثل فى الترآن الکريم ٠‏ ,+ م ۰ 
( د ) موضوعات علم الکلام واشارة الثرآن اليها .. 


| 


متسد ذات الله تعالى 1 + ۰ ۰ ¥ 
بت اهنال افر ان الت الالتساو. چیه ۵ 


ثأنيا : الس‌سسسنه : 


) 1 ( اثبات النفس لله تعالى ۳ ۰ 3 0 3 
0 لس ( ذکر الوجه لله تعالى 3 0 ۰ ۰ بأ » 


e 0‏ ( کر العین لله تعالی ۰ ۰ 5 3 ¢ ٠‏ 
عم + بستنم 


سيد ۰ ۰ ۰ 3 ۰ :+ جه دكن 


ڪڪ موضو عات علم الکلام ۰ 8 E‏ 7 


الصفحة 
س 4 
m~ ۱‏ ۵۸ 
۶ س ۱۵ 
V€‏ 
۷ س 
oA {o‏ 
۹ س ٩٩‏ 
اا 
VY. "|‏ 
الا س 4١6‏ 
۳ — ۷۳۱ 
٩‏ سد ۷۸ 
Ao — ۸‏ 
0۵ سب 11 
٩‏ سس ۸/۸ 
۸ سب ٩۵‏ 
41١ ۵‏ 
كك سب 45 
15 س »+۱ 
۳ یس أ 


( د ) السمع و البصر لله تمالی 
(ه ) ذکر اليد لله تعالی 

(و ) ذکر الرجل والتدم لله تعالى 
( ز ) احادیث الرژیا 


مر ( 
۱ از الث : مه مشكلات صدر الاسلام وآثرها فى نشاة علم الكلام 


الفسل الذالت : الصادر 


: أولا‎ ١ 


ثانيا 


5 ئۈ لس سك ۰ ٠‏ ۰ 3 ۰ 3 0 + 


١‏ س آثر اليهودية فى تطور علم الكلام .»ي 


: آثر الديانات والملل والاهواءو النحلفىتطو رعلم الكلام 
3 ۱ . آثر الدیانات الفارسية نی تطور علم الکلام 


(ب ) اثر الصابئة فى تطور علم الكلام . ی 
( + ) اثر الدیانات الهندية فى تطور علم الكلام 
۲ 259 علم الکلام و السمنية ۰ ۰ %4 ۰ 


انا : اثر الفلسفة اليونانية فى تطور علم الکلام ‏ .. 
۱ لر أ دس سس سبع ۰ 4" 5-7 ٠‏ ۰ + 4 0 


الاجنبية وآثرها فى تطور علم الكلام 


11۲ 


۱۱۳ 


11۸ 


۱ 
۱ 
۱۹ 
۱۹۱ 
۳ 
۱۹ 


۱1۹ 


۱۹ 


۳۰۹ 


سم 


رقم الایداع بدار الكتب ۱۹۸۱/۷۸۰۱ 


اس دس سر هون ی وی ی سس تست یت دس تسه و ی 
eymena‏ یسور نمی necat aetna‏ 


لالز لزيا 


لاطبا عرراصع اللخ 
ان ما یل مر 
(oN‏ 


أ 


و 


و 


